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  : ى االله عليه وسلمقـال صلّ 

 }من خرج في طلب العلم كان في سبيل االله حتى يرجع{

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

فس الزكیة عملا بحدیث المصطفى صلى االله علیه الكلمة الطیبة ثمرة الن

  و سلم

اسَ لمَْ یشْكُر الله "     " مَنْ لمْ یشْكُر النَّ

فإننا اولا نحمد االله و نشكره على أنه وفقنا في إنجاز هذا العمل 

  المتواضع و یسره لنا و له الفضل و الشكر في كل حین .

ن ب شرف " عمارو نتقدم بخالص الشكر و الامتنان الى الاستاذ الم

لقریشي " الذي فتح لنا باب فكره الواسع وغمرنا بتواضعه ولم یبخل 

  علینا بنصائحه جزاه االله كل خیر 

كما نتقدم بالشكر الى لجنة المناقشة و الى جمیع الاساتذة الكرام بقسم 

  اللغة العربیة و آدابها ، و الى كل من لم تسمح لنا الفرصة لذكرهم .

نيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ رَبِّ أوَْزِعْ " 

یَّتيِ إنِِّي تُبْتُ إلِیَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِینَ  فيِ صَالحًِا تَرْضَاهُ وَأصَْلحِْ ليِ   " ذُرِّ

   

  انــر و عرفــشك 



 

 

 

 

 

نفسي الطموح  ینبوع العطاء الذي زرع فيأھدي ھذا الجھد المتواضع إلى 

  " والدي العزیز"   والمثابرة

إلى من أرضعتني الحب و الحنان إلى رمز الحب و بلسم الشفاء إلى القلب 

  " والدتي الغالیةالناصع بالبیاض  " 

زوجتي إلى الإنسانة التي علقت علیھا آمالي في اجتیاز ھذا الدرب الطویل" 

  " الحبیبة

 أسیلالبریئة إلى ریحانة حیاتي ابنتي "  إلى القلوب الطاھرة الرقیقة و النفوس

"  

  " اخوتي واخواتي"   لى من یحملون في عیونھم ذكریات طفولتي وشبابيإ

  " أصدقائي"   لى من ضاقت السطور من ذكرھم فوسعھم قلبيإ

 إلى كل من علمني ، وأخذ بیدي ، وأنار لي طریق العلم

إلى كل من شجعني في رحلتي إلى التمیز،  والمعرفة    
 

بيـــف بجانـــــــي ، ووقــــــل من ساندنــى كــــإل   

 

 .إلى كل من كان النجاح طریقھ ، والتفوق ھدفھ ،

 

والاحتـــرام  ر ــــــر والتقدیــــــا الشكـــإلیكم جمیع  

 الإهــــــــداء



ارــــــــعم  
 

 

 

 

 
 

  أھدي ھذا العمل المتواضع إلى أبي و أمي أطال الله في عمرھما

  لأقاربو إلى كل الاھل و ا

  إلى كل الزملاء و الأصدقاء بجامعة محمد بوضیاف " المسیلة "

  إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابھا 

  إلى كل من ساھم من قریب أو بعید في إنجاز ھذا البحث المتواضع 

 هــــشــــــام
 

  

  

 الإهـــــــــداء



  

 

 

  مقدّمـــة



  مقدمة :

 

 

 
 أ 

  مقدمة :

، و علیه فهو من  عوبا كان جنسه صورة عن وعي مكتسب لدى الشّ دب أیّ الأ یعدّ      

غوار المجتمعات و أمم عبر مختلف العصور ، یغوص في اته تجارب الأیحمل في طیّ 

فهو تأسیس للماضي و  لیمة ،عیدة و الأثار السّ یرصد جوانب الحیاة فیها ، و یختزل الآ

دب الجزائري رصدا لمختلف ع للمستقبل ، و في هذا القبیل كان الأتوثیق للحاضر و تطلّ 

  .ي شهدها زمات التّ ع الوقائع و الأي عرفها المجتمع الجزائري ، حیث یتتبّ ت التّ حولاالتّ 

زمة عرفها المجتمع الجزائري في القرن الماضي كانت بدایتها أد شّ أن و لأ     

مین لمعالجة قضایا خیرة على العدید من المهتّ هذه الأ استقطبتفقد ، م  1988سنة

ي عاشها المجتمع آنذاك  عن الوضعیة المزریة التّ المجتمع الجزائري و رسم صورة واضحة 

ولیة لتأسیس أة ي كانت مادَّ روف التّ خذین في ذلك معاناة الفرد الجزائري ، و قساوة الظّ متَّ 

  بداعیة الهادفة .عمال الإالعدید من الأ

دب انعكاسا لحالة المجتمع و تعبیرا صریحا عن حالة افراده ، كان لزاما الأ باعتبارو    

و  الاقتصادیةیاسیة، الة ترصد القضایا السّ قلامهم سیّ أن تكون أدباء الجزائر أى عل

  وداء .ان العشریة السَّ بّ ات عنها صورة المجتمع الجزائري ي تمخضّ الاجتماعیة ، التّ 

یات و نثرا یغوصون في تجلّ أدباء الجزائر بإبداعاتهم المختلفة سواء كانت شعرا أبحر أ   

ي كانت له تأثیرات سلبیة على شرائح المجتمع المختلفة ، محاولین ذّ لیم ، الالواقع الأ

كان مدار بحثنا الموسوم بصورة  ة عن المجتمع الجزائري و هذا ماعطاء ملامح عامَّ إ

  وایة الجزائریة المعاصرة . المجتمع الجزائري في الرّ 

یة الاجتماعیة و عوایة الجزائریة في التأسیس لمشروع حداثي وفق المرجلقد استمرت الرّ   

غییر ي كانت في مجملها دعوة إلى التّ وائیة ،التّ اریخیة ،و ذلك من خلال النصوص الرّ التّ 



  مقدمة :

 

 

 
 ب 

وایة منذ أن وجدت و هي تتطور بحركیة قلیدیة ، فالرّ حرر من أشكال الهیمنة التّ و التّ 

  موازیة لحركة المجتمع المتغیر بشكل دائم . 

دت بدراسة تجربة ي تفرّ وائیة ،التّ لى الكتابات الرّ ع الاطّلاعفقد كانت دراستنا بهدف   

ا أتاح لنا ة للأدب الجزائري ،بالاختلاف عن الكتابات السابقة ممّ واقعیة أعطت میزة خاصّ 

ر له ال للفرد الجزائري ، و تحلیل وضعیاته كشخص مؤثّ ور الفعّ ف على الدّ الفرصة للتعرّ 

  ري .ورة الحقیقیة للمجتمع الجزائوزن في بناء الصّ 

الأكثر  نا أنّهاوائي الجزائري بشیر مفتي ،فقد رأیار للرّ ا عن اختیارنا لروایة دمیة النّ و أمّ    

سعینات و تعبیرها عن صورة خدمة لموضوعنا من حیث تجسیدها لأوضاع مجتمع التّ 

ف في أعین المجتمع ، و بالإضافة إلى استحواذ ة جاهزة و مشوشة للفرد المثقّ نمطیّ 

  غیر مدروسة  هتماننا ، كان بهدف الكشف عن جوانب لا تزال غامضة وا الموضوع على

ي تعكس الواقع بمضامینه ، وایات التّ ضمن الرّ  "بشیر مفتي"وائي و تندرج أعمال الرّ   

  حولات الحاصلة داخل المجتمع الجزائري .وترصد التّ 

  ي نطرحها :و من ضمن التساؤلات التّ 

  ؟ ئیة الجزائریة المعاصرة في رسم صورة المجتمع الجزائري واجربة الرّ ما مدى نجاح التّ    

  ؟وائیة الجزائریة المعاصرة ما هي أهم مظاهر المجتمع الجزائري في الإبداعات الرّ    

  ؟وائي في طرح انشغالاته المتعلقة بالجانب الأدبي لهذا المجتمع ق الرّ إلى أي مدى وفّ   

مع طرحها هذا الموضوع انتهجنا المنهج الوصفي ي یساؤلات التّ وللإجابة عن هذه التَّ    

وایة ، معتمدین في ذلك على ع مظاهر المجتمع الجزائري في الرّ حلیلي في تتبّ التَّ الاجراء 

ي اشتملت على مقدمة و مدخل و فصلین ، حیث أخذنا في المدخل : مفهوم ة التّ الخطَّ 



  مقدمة :

 

 

 
 ج 

النشأة و ( وایة الجزائریة ان : الرّ ل كان بعنو وائیة ، و الفصل الأوّ ورة الرّ ورة و الصّ الصّ 

طبیقي للبحث ل في الجانب التّ اني فتمثّ ا الفصل الثّ رات الواقع ، أمّ ضمن متغیّ  )التطور

ى أبعاده ار ، بشتّ تحت عنوان تمثیل مظاهر المجتمع الجزائري في روایة دمیة النّ 

تائج بحثنا بحوصلة لأهم النَّ اختتمنا  ، ثمَّ  ةالإیدیولوجیقافیة و الثّ  ،یاسیة ،السّ  ةالاجتماعی

غة ص شامل مرفق بنص مترجم باللّ لنا إلیها ، و في الأخیر ملحق و ملخَّ التَي توصَّ 

  رنسیة .الفّ 

تنا ي أمدَّ ي اعتمدنا علیها في هذا البحث ، و التّ ومن أهم المصادر و المراجع التّ 

  ظریة :بالمعارف النَّ 

   "واسیني الأعرج" ـل وایة العربیة في الجزائرالرّ  اتَّجاهات   

   "عامر مخلوف" ـحولات في الجزائر لوایة و التَّ الرّ    

  "سعاد عبد االله العنزي  لـ "وایة الجزائریة المعاصرة یاسي في الرّ صورة العنف السّ    

  . " بشیر مفتي"  لـار طبیقي هو دمیة النَّ وكان المصدر الأساسي في الجزء التَّ   

راسة ها من الدّ جزئیة من جزئیات هذا البحث حقَّ  ینا كلَّ نا ما وفّ نَّ أو نشیر ونحن مدركین   

اسع ، بالإضافة إلى م في كل مسارات هذا الموضوع الشَّ محیص ، إلى صعوبة التحكّ و التَّ 

  ة المصادر و المراجع في مجال هذا البحث .قلَّ 

لو بسیطة ساهمت م لنا مساعدة و كر الجزیل إلى كل من قدَّ م بالشّ و في الأخیر أتقدَّ   

ار ـــعم " المشرف كر الجزیل  أستاذي في إنجاز هذا البحث المتواضع ، و أخص بالشّ 

ادة الأساتذة الأفاضل ، أعضاء لجنة المناقشة ه بشكري إلى السَّ ، كما أتوجَّ  "  لقریشين ب

منها لاحقا  الاستفادةي سأعمل على معربا لهم عن خالص امتناني على ملاحظاتهم التّ 

  بهذا البحث المتواضع . رتقاءللا



  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخــــل
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I ّورة :/ مفهوم الص  

ورة) صَعُبَ تحدید مفهومه ، و ذلك لتشعّبه ، و ارتباطه بكل مصطلح ( الصّ  انّ    

ورة" فیها ي كثُرَ استعمال مصطلح " الصّ قدیة و البلاغیة منها ، التّ المیادین ، لاسیما  النّ 

ة ، و ذلك لتداخله مع صف بالغموض ، و عدم الدقّ نجده یتّ  مالمفهو نظر الى ، و بالّ 

  مفاهیم اخرى .

من راها ورة" ، فمنهم اد في العصر الحدیث بتحدیث مفهوم " الصّ قّ البلاغیون و النّ  اهتمّ    

لیها إكلي ، و الحداثیون نظروا خر ضمّنها في الجانب الشّ في المعاني ، و البعض الآ

ورة ، في یة ، و بین هذا و ذاك ، نستعرض مفهوم الصّ صّ لة النّ لاعلى الدّ  تأثیرهابمدى 

نعرض المفهوم  ن الكریم ، ثمّ آا مفهومها ( كیف وردت) في القر كذالمعاجم و 

  الاصطلاحي لها .

I -1 ّورة لغة :/ الص  

كل و الجمع صُوَرٌ ورة الشّ : << الصّ  "جاء في معجم " لسان العرب " لابن منظور -

، فتصَوّرَ لي ، و التّصاویر ،  هُ تَ ورَ صُ  متُ هَّ وَ يء ، تَ الشّ  رتُ وَّ صَ وَرٌ ... و تَ صِ ، و 

 1ماثیل >> .التّ 

على ظاهرها ، و  "العربلسان "ورة تُرَدّ في ثیر " : << الصّ و یقول " ابن الأ  -

على معنى حقیقة الشيء و هیئته ، و على معنى صفته ، یقال : صورة الفعل كذا 

  2مر كذا و كذا ، اي صفته >> .و كذا اي هیئته ، و صورة الا

ي الجانب المادي و المعنوي أفة ، على الهیئة و الصّ  ورة اذا بهذا المفهوم تدلّ فالصّ 

  . للشيء

                                         
، ( مادة : 85، ص 1997، دار صادر بیروت، 4د ابن منظور، لسان العرب، ( د، ط )، ججمال الدین محم -1

  ص، و، ر) .
  . 86المرجع نفسه، ص  -2
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مثال كل ، و التّ ورة" في معجم " الوسیط" هي : << الشّ و بالمعنى ذاته وردت " الصّ    

على ثلاث صور ، و مر مر ، یقال : هكذا الأو الأألة أم ... و الصورة المسالمجسّ 

  1هن و العقل>> .دة و خیاله في الذّ يء ماهیته المجرّ صورة الشّ 

I -2 ّن الكریم :آورة في القر / الص   

، حیث نجدها في  القرآنيساسا لفهم النص أورة" ارسون العرب بدراسة " الصّ الدّ  اهتمّ    

  نذكر منها :  قرآنیةة آیات عدّ 

رَكَمْ فِي االذِّ  { هُوَ  1              } لأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ العَزِیزُ الحَكِیمُ ي یُصَوِّ

  .) 06الآیة  –( ال عمران 

، فهو وحده القادر جلّ و  ق بفعل المولى عزّ الكریمة متعلّ  الآیةصویر هنا في هذه فالتّ    

  صویر .على الخلق و التّ 

رُ لَ  2   .)  24 الآیة –( الحشر     هُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى }     { هُوَ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّ

 فأصبحتجلاله ،  ر ) ، و هي صفة مطلقة الله جلّ اسم الفاعل ( المصوّ  الآیةحملت    

  سماء الحسنى .اسما من الأ

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَیْهِ اَ { خَلَقَ السَّمَاو  3 المَصِیرُ }           تَ وَ الأَرْضَ بِالحَقِّ وَ صَوَّ

  .)  03 الآیة –( التغابن 

ي خلقنا بها االله سبحانه و ورة" بمعنى الهیئة ، التّ الكریمة جاء لفظ " الصّ  الآیةفي    

  .ال و الحسن مصف بالجتعالى و التي تتّ 

  

  

  

  

                                         
، دار الدعاء 1ابراهیم مصطفى حسن الزیات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم الوسیط، (د، ط)، ج - 1

  . 525، ص 1989اسطنبول، 
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I -3 : المعنى الاصطلاحي /  

غیة المختلفة كالمجاز ورة" بالمجالات البلاون القدامى مصطلح " الصّ ربط البلاغیّ      

" عبد القاهر  قرب تعریف لدیهم ( القدامى) تعریفأشبیه ، و الاستعارة ، و و التّ 

ما هي تمثیل و قیاس لما نعلمه بعقولنا ورة انّ قولنا : الصّ  نّ أعلم أالجرجاني" : << و 

ورة ... جناس تكون من جهة الصّ حاد الأآینا البینونة بین أ، فما ر  بأبصارناي نراه على الذّ 

، ... خر بینونة في عقولنا و فرقا حد البیتین و بینه في الآأثم وجدنا بین المعنى في 

  1ي ذلك ... >> .المعنى في هذا غیر صورته ف

شار الیه " عبد أور ، و هذا ما شابه في المعاني لا یكون لزاما تشابها في الصّ فالتّ    

  لمعنى.ورة رغم تشابه ار الجرجاني" اختلاف الصّ هالقا

صویر ، هو " الجاحظ" خلال شار الى التّ أل من وّ أ نّ ألى إشارة روري الإو من الضّ    

 ،عر صناعة نما الشّ إ ریق ... و عر قائلا : << المعاني مطروحة في الطّ تقویمه للشّ 

  2صویر >>.سج وجنس من التّ وضرب من النّ 

البلاغیة  بالأسالیب د ارتباطهانقد المعاصر اختلف مفهوم الصورة من مجرّ وفي الّ   

ولى النقاد أولهذا  ، تأثیرلى ما تحدثه من إة...) ، نایدة (مجاز . استعارة . كالمتعدّ 

  یة كبیرة لدراستها وفهمها .همّ أالمعاصرون 

ة من طرق یة طریقة خاصّ ورة الفنّ الصّ  :<<ورة بقولهر عن الصّ عبّ  "جابر عصفور"نجد    

یتها فیما تحدثه في معنى من المعاني ، همّ أة ، تنحصر لالالدّ  من أوجه و وجهأعبیر ، التّ 

                                         
، دلائل الاعجاز في علم المعاني، ت ح یاسین الایوبي، ( د، ط)، المكتبة العصریة، بیروت، عبد القاهر الجرجاني - 1

  . 466، ص 2003
، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، 3ابو عثمان عمرو بن بحر بن الجاحظ، الحیوان، تح : عبد السلام هارون، ط - 2

  . 132 -131، ص 1996
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ر ها لا تغیّ ر من طبیعة المعنى في ذاته ، انّ ورة لن تغیّ الصّ  .فانّ ..وتأثیرة من خصوصیّ 

  .1>>... من طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه لاّ إ

مدلول  ر على انّ وفیه عبّ  رالحص لاوكان قول "جابر عصفور" على سبیل المثال      

  ي ثر) لدى المتلقّ د الانطباع ( الأي یولّ ویشمل الخیال الذّ  ،سلوب)ة یشمل العبارة (الأور الصّ 

II/  ّة)ورائیّ الصورة الروائیة (الص:  

و نوع أترتبط بجنس  هالأنّ وعیة علیها البلاغة النّ  ما یطلقو أروائیة ، ورة الّ الصّ    

بها وكتب  اهتمّ  ،يالمتلقّ تها في ذهن ردیة وجمالیّ ورة السّ و بلاغة الصّ أدبي. أ(صنف) 

  عنها المغاربة بشكل كبیر.

وائیة" " ن كتبوا في هذا المجال: "مصطفى الوریاغلي" في كتابه " الصورة الرّ وممّ    

نقار" في كتابه " صورة المغرب في أوایة" وكذا "محمد ة الرّ سلوبیّ أوحمید لحمیداني " في " 

  وغیرهم كثیرون. وایة الاسبانیة " ....الرّ 

وائیة ورة الرّ في مجال الصّ  ،الباحثین المغاربة همّ أیعتبر " مصطفى الوریاغلي" من    

ائدة في مجال دیة الرّ راسات النقّ ي یعتبر من الدّ وائیة "الذّ ورة الرّ وذلك في كتابه "الصّ 

بحاث النقدیة ، ن مجموعة من الأالكتاب تضمّ  ،ردیةوائیة)والبلاغة السّ ورة الرّ (الصّ 

  .2صویرورة والتّ یا فیه مفهوم الصّ ة المغربیة ، متقصّ دبیّ لأراسات اوالدّ 

في كتابه "محمد انقار"ي دعا الیها طبیقیة التّ ظریة والمنهجیة والتّ رات النّ صوّ التّ  نّ إ   

 رأىي انطلق منها "الوریاغلي" حیث كانت هي التّ "،ة سبانیّ وایة الإصورة المغرب في الرّ "

ة لم تدرس بشكل منهجي دقیق ، ویعود ذلك الى الاهتمام وائیورة الرّ الصّ  (خلص) الى انّ 

ة ضمن المقاییس البلاغیة الكلاسیكیة ، واغفال جمالیة أعریة المجزّ ورة الشّ بدراسة الصّ 

                                         
، ص 1992، ( م، ث،ع)، بیروت، 3راث النقدي و البلاغي عند العرب، طجابر عصفور، الصورة الفنیة في الت -1

323.  
حر للثقافة و الفكر و  جمیل حمداوي، مقال : الصورة الروائیة او المشروع النقدي الجدید، دیوان العرب، منبر -2

  ، د ص .2013ون الاول ( دیسمبر)، كان 7الادب، السبت 
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هي  -وائیةورة الرّ الصّ –وهاته الاخیرة  ،صوص الابداعیةیتها في النّ وفنّ ،وائیة ورة الرّ الصّ 

و بلاغة أورة ها شعریة الصّ نّ أووصفها :ب ،ة وانسانیةفنیة وجمالیة ابداعی ،مقاربة تخییلیة 

   1ا.ورة كلهّ و هي الصّ أورة الصّ 

هتمام بجنس تي في مجملها تصوغ فكرة الإوالّ ،راسة ي وضعها للدّ هداف التّ ومن بین الأ

  2:وائي)وعي (الرّ قد النّ و بالنّ أ ،وایةالرّ 

ل جزءا من المتخیّ  هالأنّ ة ایة والقصّ و ورة في الرّ خییلي للصّ الى البعد التّ  عتبارالاعادة إ-)1

  الانساني .

ة وایة والقصّ واهر الاسلوبیة والبلاغیة في الرّ قدي الخاص بالظّ هوض بالجانب النّ النّ -)2

 - كما قلنا–دبي نف الأي بدورها ترتبط بالجنس والصّ وائیة التّ ورة الرّ وكذا الاهتمام بالصّ 

  داولیة.صیة والتّ وارتباطها بالنّ 

شكیلیة وذلك ة والتّ ص الجمالیّ سرار النّ أقد على كشف وائیة)تساعد النّ ورة الرّ (الصّ ها نّ أ-)3

  باستخدامها كمنهج تحلیلي .

ص لة بین النّ شدیدة الصّ  هالأنّ  ،دیةقریب بین المناهج النقّ ها تساعد على التّ نّ أكما -)4

  والایدیولوجیة  و الاجتماعیة وبین الجانب الانساني . ،وائيالرّ 

  .قد المنهجي العربيمام النّ أقدیة الغربیة ، و فتح المجال ظریات النّ خلص من النّ تّ ال -)5

                                         
  ، د ص .المشروع النقدي الجدیدالصورة الروائیة او ،  جمیل حمداوي 1

  المرجع نفسه، د ص . 2



 وائیةورة الرّ ورة الصّ الصّ مدخل:                                                                    

 

 
10 

ورة ، و ت بمفاهیم الصّ نیَ ي عُ بحاث التّ الأ جلّ  نّ ألى إ" ،  ل الباحث " الوریاغليتوصّ    

شكیلیة الفوتوغرافیة ، ... ورة التّ ي ( الصّ ها كانت تندرج ضمن الجانب الحسّ صویر ، كلّ التّ 

  ورة .البعد عن المفهوم البلاغي الجدید للصّ  ي تخلو من الابداع ، و ابتعدوا كلّ ) التّ 

سالیب البلاغیة ورة ، من خلال الأراسات البلاغیة ما تزال تدرس الصّ الدّ  نّ أضاف أو    

، الاستعارة ة ( المجازالبلاغیة الكلاسیكیّ  للأسالیبالشعر) و توظیفها  ،قة ( البلاغة الضیّ 

. ( ...  

یة هذا دا على جدّ یة ) مؤكّ ئوایة ( الرّ ورة الفنّ في حدیث " جابر عصفور " عن الصّ    

 ریالتأث وطأةیة مصطلح حدیث ، صیغ تحت ورة الفنّ << و مع " الصّ  :المصطلح

اث الحدیثة في الترّ  ةغایبهذه الصّ  قد الغربي ... قد لا نجد المصطلحبمصطلحات النّ 

  1> .عند العرب ...> قديالنّ البلاغي و 

ن ، و هذا ما دبي معیّ أو نوع أو صنف ، أتهتم بجنس  ةوعیالبلاغة النّ  نّ أو كما قلنا    

د الخصائص قدیة المعاصرة تؤكّ ظریة النّ << النّ  نّ إخرى ، فزه عن باقي المجالات الأمیّ 

نشطة زا في طبیعته عن غیره ، من الألیا متمیّ ، باعتبارها نشاطا تخیّ  للأدبوعیة النّ 

  2یة ... >> .نسانالإ

ي، و عقلي ، و و ذهني و خیالي ، و حسّ  ،ة ، هي تصویر لغويورة عامّ ذا فالصّ إ   

یة ، و غویة ، و الفنّ الحدیثة ، طبیعتها اللّ  الفنّیة روائیةورة الّ ما في الصّ  همّ أنساني  ، و إ

ة لها ریة الكلاسیكیة الى صورة نثریة ، روائیة و قصصیالشعّ  ورةالصّ الجمالیة ، یتجاوز 

  مكانتها في النقد الادبي .

  

                                         
  . 7راث النقدي و البلاغي عند العرب، صجابر عصفور، الصورة الفنیة في التّ  – 1
  . 7المرجع نفسه، ص – 2
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IIIیة الصورةهمّ / أ:  

حیث  ،دبي بالواقعا في ربط العمل الأوعنصرا هامّ  ،ساس الابداعأ ي یعدّ صویر الفنّ التّ    

نیة ورة الفّ عت الصّ ع الخیال تنوّ ما تنوّ فكلّ  ،يثر في نفسیة المتلقّ ن الأكوِّ ترتبط بالخیال لتُ 

ن من خلالها بالغوص في لیتمكّ  ،قیةیة الراّ غة الفنّ اللّ  ىب علیدنوع یعتمد فیه الأوهذا التّ 

یة ووسائل ورة الفنّ بین عناصر الصّ  ىولء المكانة الأذا تتبوّ إغة یاق فاللّ عماق ومكامن السّ أ

ي یعتمده العمل الذّ  ،صویريل بواسطة الوصف التّ فهي تنقل المتخیّ ، 1 >>...تشكیلها

  .ته ویبرز كفاءة الكاتب ومهار  ،دبيالأ

علم  ،اریخالتّ  ،ورة حیث دخلت مجالات عدیدة مثل : العلوم الانسانیةتطورت الصّ    

  .. وغیرها من المجالات علم النفس.. ،الاجتماع

IV / صورة المجتمع الجزائري:  

یاسي والثقافي والسّ  ،یعكس الواقع الاجتماعي لا ،دبي عموما)وائي (الأرد الرّ السّ  نّ إ   

دبیة هي صورة تمثیلیة لهذا الأ فالأعمال ،ت بقدر ما یصنعهلمجتمع من المجتمعا

ورة ولا تكون هاته الصّ  ،و یكمن ذلك في الاهتمام بمعالجة مختلف قضایاه،المجتمع 

بواسطة  ،على الابداع بل هو طرح ینمّ  ،یجمع الحقائق والمعلومات ،د تصویر جامدرّ جم

في نقل وتصویر مختلف القضایا  ةغة هي من تصنع تلك الجمالیفاللّ ،غة والاسلوب اللّ 

  .المجتمعیةة ساسیّ الأ

رت عن مجتمعنا وقضایاه عبّ  بالأحرىو ،أرت وبعمق عن واقعنا وایة الجزائریة عبّ فالرّ    

راته راته و تغیّ بكل تطوّ  ،ها عایشت الواقع المجتمعيلى تطورّ إ نشأتهافهي منذ  ،المختلفة

                                         
، ص 1994، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1صالح بشرى موسى، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ط – 1

75 .  
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عبیر عن ییر الواقع ... بل یكمن دوره في التّ تغ هدور   <<وائي من خلال ذلك لم یكنوالرّ 

  1>>... هقضایا ن تصوغأیمكنها هذا الواقع ... وتقدیم صورة تمثیلیة عنه 

وما  ،ستقلاللى الإإورة من الثّ  ،بها المجتمع الجزائري ي مرّ رات التّ غیّ لى التّ إظر وبالنّ    

ة في بمثابة بؤر هامّ  ولات كانتفهاته التحّ  ،صعدةلات في جمیع الأتبع ذلك من تحوّ 

 وبرز ذلك جلیاّ  ،القضایا  ذهه رات وكلّ یغتّ هذه ال وایة كلّ فعالجت الرّ  ،تاریخ الجزائر 

جمیع المیادین  ر جذري مسّ وما كانت علیه البلاد من تغیّ  ،خاصة في فترة السبعینیات

بعدها مرحلة تي ألت الایدیولوجیا ...) ،الاقطاعیة  ،الثورة الزراعیة  ،میمات أالت(فظهرت 

 ،رفض رة عن الّ وائیة المعبّ صوص الرّ ة بذلك الوعي المنبعث بین ثنایا النّ الثمانینات متمیزّ 

حدثت أي رارة التّ والشّ  ،ضت الكاس أفاي بمثابة القطرة التّ  1988،حداث اكتوبر أفكانت 

ن ر عوصار یعبّ  ،ابقة الاوهام السّ  وتبلور خطاب روائي جدید خرج من كلّ  <<هیب اللّ 

مل الخطاب حو ، >>2 ...یة وصدق ویكشف هشاشة الفرد في هذا المجتمع حرّ  نفسه بكلّ 

ز هذا تمیّ  ،لهو تحوّ أه یز بمواكبة كل مرحلة من مراحل تغیرّ ضج المتمّ وائي ذلك النّ الرّ 

ریب من بابها وائي مرحلة التجّ ودخل بذلك الخطاب الرّ  ،لتهكتسى بحّ إي المجتمع الذّ 

  .موضوعاته التجریبیة  همّ أضایا المجتمع دا من قالواسع مجسّ 

  

  

  

                                         
  ، ( د ص) .11/04/2016بشیر مفتي، مقال: ازمة تمثیل المجتمع في الروایة الجزائریة، الجمهوریة، یوم:  - 1
  بشیر مفتي، ازمة تمثیل المجتمع في الروایة الجزائریة، الجمهوریة، ( د ص) . - 2



 

 

  

 

 
 

  

  

  الروایة الجزائریة ( النشأة و التطوّر) ضمن متغیرات الواقع 

  

  

  الفصل الأوّل



  تغیرات الواقع الروایة الجزائریة ( النشأة و التطوّر) ضمن م   :الفصل الأول
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I / ّوایة الجزائریة : مفهوم الر  

و أظري بحاث سواء على المستوى النّ دراسات و الألى العدید من الّ إوایة ق مفهوم الرّ تطرّ   

  دي .المستوى النقّ 

 ابنمنظور"، عن "  ابن"  ـنذكر ما جاء في " لسان العرب " ل : عاریف اللغویةالتّ فمن   

وى، و یا، ورَ روي، رِ بن یَ وي ما من الماء بالكسر، و من اللّ رُ  الیاء:سیده " ... في معتل 

وایة المزاد فیها الماء، و سیده": الرّ  ابني أیضا ..."ه بمعنى الاسم الرّ كلّ  ،ىتوَ ى، و ارْ تروَّ 

عر، يء باسم غیره لقربه منه، و روى الحدیث أو الشّ لبعیر روایة على تسمیة الشّ ى ایسمّ 

  1یرویه روایة إذا كثرت روایته .

  وبهذا فهي تحمل معنى : الجریان و الانتقال و الارتواء .

عوبات عاریف اعتلتها بعض الصّ وایة" كجنس أدبي، فالتّ ا " الرّ أمّ  المعنى الاصطلاحي :  

ر، و لكن هناك مفاهیم لهذا المصطلح قد ره المستمّ ا الجنس، و كذا تطوّ و ذلك لحداثة هذ

یة شاملة، موضوعیة أو ذاتیة، مثیل : <<هي روایة كلّ نورد البعض منها على سبیل التّ 

تستعیر معمارها من بنیة المجتمع، و تفسح مكانا لتتعایش فیه الأنواع و الأسالیب، كما 

  2قات المتعارضة >> .بن المجتمع الجماعات و الطّ یتضمّ 

ایة فهي شاملة، تستقي و معرفة خصائص الروّ أعریف نستطیع القول من خلال هذا التّ   

ابه الحاصل بین ر فیها، و التشّ ر بها و یؤثّ فالأدیب ابن بیئته یتأثّ  ،هندستها من المجتمع

( أنواع،  ة أنماطسع لعدّ وایة تتّ ساع لمختلف الأشكال، فالرّ وایة هو الاتّ المجتمع و الرّ 

                                         
  .312الى  309، ص4ابن منظور " لسان العرب" ،مج  -1
بیة، منشورات مجلة، مخبر ابحاث في اللغة و الادب الجزائري، كلیة الآداب صالح مفقودة، ابحاث في الروایة العر  -2

  . 05، ( د،ت)، ص 1و العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ع



  تغیرات الواقع الروایة الجزائریة ( النشأة و التطوّر) ضمن م   :الفصل الأول
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ف، عامل، بقات ( مثقّ ي یحوي العدید من الطّ اختلاف و أسالیب )، وكذا المجتمع الذّ 

  ، بسیط ...).غنيّ 

  1:كالآتيدها " أمین العالم" ا بالنسبة لعناصرها فیحدّ مّ أ  

 هها.سیمات الشخصیة و العوامل التي توجّ  -

 ابع التسجیلي كوصف الأشیاء و العادات و التقالید .الطّ  -

 ابع التحلیلي .الطّ  -

 الأسلوب والمكان . -

 وایة .ي تخضع له الرّ صمیم الذّ التّ  -

( تنكبّ ) على  ي تنصبّ ة " و التّ وایة الفنیّ و في العصر الحدیث ظهر مصطلح " الرّ   

  اته، و قضایاه .ها تعالج قضایا الواقع، و مستجدّ أي أنّ  2الواقع

ة، في الكثیر من ا تختلف عن القصّ وایة من حیث هیكلها العام نجدهظر إلى الرّ و بالنّ   

زا اكبر و زمن اتها... تشغل حیّ ة، في أحداثها و شخصیّ الجوانب << فهي أوسع من القصّ 

  3د مضامینها ... >> .أطول، و تتعدّ 

دة الأهداف و الأبطال، الأمر الذي جعلها تكون أوسع من القصة، فهاته وایة متعدّ فالرّ   

ا جعلها تكون أضیق نطاقا بطل واحد یمثل المجموعة، ممّ كها حدث واحد، و الأخیرة، یحرّ 

  وایة .من الرّ 

  

                                         
  . 06صالح مفقودة، ابحاث في الروایة العربیة، ص  -  1
عربي، كلیة الآداب و العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، ، قسم الادب ال2صالح مفقودة، المراة في الروایة الجزائریة، ط – 2

  .22، ص 2003جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، دار الشروق للطباعة و النشر و التوزیع، 
  .20، ص 1971عزیزة مریدن، القصة و الروایة ،( د ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  – 3
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II / ّوایة الجزائریة : ي واجهت تطور الرّ عوبات التّ الص  

غة العربیة، تبت باللّ ي كُ و بالخصوص تلك التّ ،وایة الجزائریة الحدیث عن الرّ  إنّ     

ة أسباب الفرنسیة و ذلك لعدّ ي كتبت بهور قیاسا مع قرینتها التّ رت من حیث الظّ نجدها تأخّ 

  ها :أهمّ 

غة العربیة بین المطرقة و اللّ  –أساسا  –یاسة الاستعماریة التي وضعت السّ  -

غة هي أساس العمل رق، و بما أن اللّ ى الطّ ندان، و حاولت القضاء علیها بشتّ السّ 

ر ضییق عاملا مضادا لحركیة هذا التطوّ ي، أصبح هذا التّ وائي، و الإبداع الفنّ الرّ 

ة ومحاولة القضاء علیها، من غة العربیّ وقد كان لاضطهاد اللّ  الروائي الجزائري <<

 1ف الأدب >> .طرف الاستعمار الفرنسي عاملا أساسیا في تخلّ 

لت إلیها البلاد أثناء آي بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،التّ  -

وایة الرّ  قع المزري جعل من فنّ الاحتلال الفرنسي (الفقر، البطالة ...)، هذا الوا

شر فقط، نّ الفا ( فمن ذا الذي یستطیع طباعة روایة ونشرها ؟ ) فكان شیئا مكلّ 

للمقالات، والقصائد، والقصص القصیرة، على صفائح الجرائد والمجلات، هذا إن 

 لم توقف هذه الصحف فیضطرون للنشر في تونس والبلدان المجاورة . 

ي فرضت على الجزائریین، ساهمت هي الأخرى في التّ  جهیلكما أن سیاسة التّ  -

ته اه << أدب قائم بذمن صعوبة، لأنّ  وایة الجزائریة لما لهذا الفنّ عرقلة تطور الرّ 

 2ماته و أسالیبه الخاصة .>>له مقوّ  ل و إظهاره كفنّ یحتاج إلى صبر وتأمّ 

                                         
جزائري الحدیث، ( د ط)، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر عبد االله الركیبي، تطور النثر ال –1

  .235(د ت)، ص 
  .235المرجع نفسه، ص  –2
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حتكاك فات الاستعمار، هو عدم الانفتاح على الآخر، و عدم الامن مخلّ  إنّ  -

ببا أیضا في عدم تطور سبالثقافة العربیةّ ، هذا الانغلاق المفروض إجباریا، كان 

 وائي الجزائري .ن الرّ الفّ 

عر و المقالة، و الفنون التقلیدیة جدید بالمقارنة مع الشّ  وایة فنّ و كذلك اعتبار الرّ  -

 ر .الأخرى، كان مساهما أیضا في هذا التأخّ 

قت نقلة نوعیة و وایة الجزائریة حقّ الرّ  أنّ  بات، و العراقیل إلاّ عو غم من هذه الصّ فبالرّ   

ها مرتبطة ا، اجتماعیا، و ثقافیا...) لأنّ زة بمسایرتها لقضایا الواقع الجزائري ( سیاسیّ ممیّ 

 ر فیه .ر به و تؤثّ بقضایا العصر فهي تتأثّ 

III/  ضمن متغیرات الواقع :  التأسیسالروایة الجزائریة النشأة و  

رف رة، بالمقارنة مع شقیقتها بالمشرق، و یعود ذلك للظّ وایة الجزائریة ظهرت متأخّ الرّ  إنّ   

  ي كانت علیه الجزائر .یاسي، التّ ریخي، و الاجتماعي، و السّ التاّ 

حدید، ة بالتّ غة العربیّ ة، فسیطر بذلك على اللّ فالاستعمار الفرنسي عمل على محو الهویّ   

غة الفرنسیة بهدف جعل مها و تعلیمها، و فرض اللّ منع تعلّ دها بقیود من حدید، و فقیّ 

اهات سواء على المستوى السیاسي، الجزائر أرضا فرنسیة، بما تحتویه الكلمة من اتجّ 

  قافي، أو الاجتماعي .الثّ 

راعات، و جد الباحثون نصوصا روائیة عربیة جزائریة فأُعتبر الصّ  ذهه و في خضمّ   

ل ، أوّ 1849حب و الاشتیاق) لصاحبه " محمد بن إبراهیم "، ( حكایة العشاق في ال نصّ 

  1غة العربیة .محاولة روائیة كتبت باللّ 

                                         
علاما )، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن أنواعا، قضایا و أریخا و أعمر بن قینة، في الادب الجزائري الحدیث ( ت –1

  . 197عكنون، الجزائر، ( د ت) ،ص 
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ل عمل ، هي أوّ 1947القرى" لـ" احمد رضا حوحو"  " غادة امّ  و هناك من یرى انّ   

  .ائي الجزائري، عالج فیها واقع المرأة الجزائریةضوج الروّ د النّ جسّ 

وائي غة العربیة، و یطرق أبواب العالم الرّ ل أدیب یكتب باللّ و بهذا العمل أصبح << أوّ  

.<<1  

ة في سنوات الخمسینیات، و ما كان غة العربیة، و خاصّ قت فرنسا الخناق على اللّ ضیّ   

أن یكتبوا بها، فكان  غة الفرنسیة، إلاّ اللّ  لأدبائنا، و خاصة من أتیحت لهم الفرصة لتعلمّ 

ه جزائریة، فرضه واقع البلاد آنذاك، أن یكون بلغة الغیر، و لكنّ یة الصیل للروایة الفنّ التأّ 

رح الثوري وائیة بالطّ زت هذه الكتابات الرّ احة الأدبیة الجزائریة، تمیّ ا في السّ ن رصیدا ثریّ كوّ 

  ( مواضیع الثورة) .

<< الأدب الجزائري لابد أن یلحظ فیه خاصیة الثورة، بوصفها هاجسا أساسیا یحرك 

  2تابة، أو هي تتحرك فیه >> .عملیات الك

جد هامة وصلت إلى العالمیة، فكانت البدایة مع " ابن الفقیر" " لمولود  لافبرزت أعما  

، هي عبارة عن سیرة ذاتیة، عالج فیها واقع المجتمع القبائلي، لتتوالى 1950فرعون" 

، 1957رة" ، و " الدروب الوع1953م " الأعمال الأدبیة للأدیب نفسه، " الأرض و الدّ 

ار ، و نشر " محمد دیب" " ثلاثیته " الدَّ 1952ف مولود معمري " الهضبة المنسیة" كما ألَّ 

                                         
سیني الاعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الاطوار التاریخیة و الجمالیة للروایة الجزائریة، د ط، وا 1

   .130، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

ط،  مخلـــوف عـــامر، الروایـــة و التحـــولات فـــي الجزائـــر، دراســـة نقدیـــة فـــي مضـــمون الروایـــة المكتوبـــة باللغـــة العربیـــة، د 2

  .19منشورات مدیریة الثقافة لولایة معسكر، دار الأدب و النشر و التوزیع، ( د ت)، ص 
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، 1954" الحریق"  جدید على مستوى المضمون، ثمَّ التّ  ي كان فیه، و التّ 1952الكبیرة " 

  . 19551و بعدها " النول " 

دت ي جسَّ ار الكبیر" التّ الدَّ  و ثلاثیة " محمد دیب" عكست واقع الجزائر المسلوب، فمن "  

ي عكس واقع المدینة ول"، الذّ ورة، إلى " النّ ئ بالثّ ي كانت تنبّ حالة الفقر، إلى " الحریق" التّ 

  یف .الجزائریة الذي لیس بأحسن حال من الرّ 

الاستعمار أرضیة جزائریة شبه مدمرة في  ف)، و خلَّ 1962نالت الجزائر استقلالها (   

( الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة، و الثقافیة )، حیث نلمس هذا  ة المستویاتكافّ 

خصیات م عن الثورة، و الشَّ غلبها تتكلّ أكانت في  التّيالوضع في روایة فترة الستینیات، 

ي ظهرت في وایات التّ الثوریة، و عن الواقع المزري بعد الاستقلال، نذكر من بین هاته الرّ 

  الفترة :  تلك

" الأفیون و العصا" " لمولود معمري" ، 1961اد" هار لا یجیب " " لمالك حدّ " رصیف الأز 

ي وایات التّ ... و غیرها من الرّ  1967، و كذا " صوت الغرام" " لمحمد منیع" 1965

  تدور أحداثها في الفلك نفسه .

 وایة الجزائریة، في فترة الخمسینیات و الستینیات، فكیف هو حالها فيإذا هذا حال الرّ  

و أي عقبت هذا التطور ؟ سعینیات )، التّ لاثة ( السبعینیات، الثمانینات، و التّ المراحل الثّ 

 لاث ؟.وائیة الجزائریة في هذه الفترات الثّ ر واقع الجزائر على الكتابة الرّ ر تغیّ ثَّ أكیف 

III -1 / ّبعینیةوایة السّ الر  :  

ى غة العربیة، حتّ وائیة الجزائریة باللّ بة الرّ ام، و الازدهار، للكتاث هاته الفترة الوعي التّ مثلّ   

جدید من خلال ها استطاعت التّ انّ  لاّ إحریر، و ان كانت موضوعاتها استحضارا لحرب التّ 

                                         
  .43واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص 1
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وا بخلق نماذج بطولیة ینیات)، فاهتمّ تّ كثر تفاؤلا من سابقتها ( السّ أرح، فكانت كیفیة الطّ 

بعینیات ساسي لكتابات فترة السّ لموضوع الأورة اورة، و كانت الثّ بطال الثّ أبدل الحدیث عن 

  مانینیات .و بدایة الثّ 

ج الاشتراكي، و بعینیة ) بالواقعیة، و تجسیدا للنهّ زها ( الكتابة السّ لى تمیّ إبالإضافة   

ورة، (الثّ  الایدیولوجیة، و بهذا برزت ثلاث مواضیع عولجت في روایات هذه الفترة و هي:

یاسي و الایدیولوجي في یولوجیة)، مع هیمنة الخطاب السّ یدالواقعیة الاشتراكیة، الإ

د الواقعیة هو ي جسّ ل عمل روائي سبعیني، الذّ وّ أ و لعلّ ،المحاولات الابداعیة بشكل بارز 

ب الذین << ... و من بین الكتاّ  1970وقة" روایة " ریح الجنوب" " لعبد الحمید بن هدّ 

جاهات الواقعیة وقة، و مرزاق بقطاش " في الاتّ وا بالواقعیة نجد " عبد الحمید بن هدّ تأثرّ 

  1وایة العربیة >> .في الرّ 

م عن المرأة و راعیة، تكلّ ورة الزّ یف الجزائري خلال الثّ حداثها عن الرّ أوایة جرت هذه الرّ   

مظاهر الاجتماعیة، لیوعیة في نقلها لایدیولوجیا الشّ  لم تتبنّ  <<وایة رض في الرّ عن الأ

راعیة حقیقة، و نتاجا، فقد عالجت رة الزّ ة الثوّ طبقي، وهي لم تعالج قضیّ  فقد تؤول كصراع

  2نفسهم ...>> .أاتها من خلال محیطها، و شخصیّ  فاقهاآقتها ،و رضیتها و طبّ أ

و غییر، دة للتّ جوانبه، مجسّ  رة عن الواقع بكلّ و بهذا كانت الكتابة في هذه الفترة معبّ   

  افیة).ناعیة، الثقّ راعیة، الصّ ث (الزّ ورات الثلاّ ظهور الثّ  و ،خول في العهد الاشتراكيالدّ 

، هذه ایدیولوجی، و الإكالإقطاعیةة مواضیع وایة " ریح الجنوب" عدّ لجت الرّ اكما ع  

ین دوقة" في هاته الفترة و كتابات روائیّ كتابات " عبد الحمید بن هّ  ي میزتّ خیرة التّ الأ

  خرین .آ

                                         
  .96واسیني الاعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص  – 1

 . 201عمر بن قینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص –  2  
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ورة، ي طرح فیها مسارات الثّ ار" التّ اهر وطّ ز" " للطّ اللاّ روایة"  1972لتظهر في سنة   

 –شتراكي ، و موضوعي في روایة الحكم الإجريءرح قد كان الطّ ف ایدیولوجیكذلك الإو 

فات ز " كانت ثورة ضد الارتباط بمختلف المخلّ اللاّ ف"  –سیاسة الحزب الواحد في البلاد 

الفترة  تلكي كانت سائدة في البلاد في التّ ،و البرجوازیة  الإقطاعیةرب ضالاستعماریة و 

جل دحر القوى الرجعیة أضال من ز هذا المعنى هي الوجه الاخر لجزائر النّ << ... اللاّ 

بقي راع الطّ خر للصّ آتجسیدا  1974لزال" ، لتكون روایته "الزّ 1المرتبطة بالاستعمار... >>

  الممارسة في البلاد . الإقطاعیةي كان نتیجة الذّ 

طورات التي شهدتها الجزائر في فترة السبعینیات، ظهرت حولات و التّ التّ  ي خضمّ وف  

اهر اشي" للطّ اهاته منها : " العشق و الموت في زمن الحرّ دت الواقع بكل اتجّ روایات جسّ 

" عبد الحمید بن هدوقة " ـمس" لز"، و " نهایة الأي كانت تابعة لروایته " اللاّ ار و التّ الوطّ 

ین اعتبروا وائیین الذّ هیرة" ... و غیرهم من الرّ زاق بقطاش" " طیور في الظّ ف " مر لّ أو 

تي بعینیات و الّ ز خلال فترة السّ دب روائي جزائري متمیّ أنشاء إكیزة الاساسیة في الرّ 

  صعدة .ت على مختلف الأة تحولاّ عدّ  شهدت

عبي راث الشّ للتّ  جریب، بتوظیفهاوایة الجزائریة مرحلة التّ في هذه الفترة، دخلت الرّ   

  هاته، و كذا توظیف العامیة.بمختلف توجّ 

" عبد  -على سبیل المثال لا الحصر –راث في روایاتهم نجد ن استخدموا التّ و ممّ   

هر عبیة و كذا " الطاّ قة" في " ریح الجنوب" استعمل الكثیر من الامثال الشّ الحمید بن هدوّ 

وایة لكل خر على مسایرة الرّ آبي هو دلیل عّ راث الشز"، و توظیف التّ وطار " في " اللاّ 

                                         
  . 130واسیني الاعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص  - 1
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ي یفرضها الواقع المعاش، و لاستخدام العامیة دلالة على بساطة الفئة حولات التّ التّ 

  الشعبیة .

ة وائیة الجزائریة باللغّ عیة للكتابة الرّ ت القفزة النوّ فترة السبعینیات، شكلّ  نّ أنستطیع القول ب  

الاشتراكیة، و ما  یة منطلقا لها، و عبّرت عنه في ظلّ خذت من الواقعأي العربیة، و التّ 

تحمله من ایدیولوجیات، ففي هاته الفترة كان التجدید شكلا و مضمونا، << شهدت هذه 

ابقة من تاریخ الجزائر من انجازات، بعینیات ) ما لم تشهده الفترات السّ الفترة وحدها ( السّ 

  1وایة تجسیدا لذلك >>.فكانت الرّ 

III -2مانینیة:وایة الثّ رّ / ال   

 تكملة وایة الجزائریة، ما هي الاّ سبة للرّ المرحلة بالنّ  ذهه نّ أارسین اعتبر الكثیر من الدّ   

لیها من جانب واحد و هو المواضیع إعینیة)، حیث نظروا و تابعة للمرحلة السابقة ( السبّ أ

لكلام عن حرب التحریر، و ا بأحداثغلبها ما زالت مرتبطة أالمطروحة، فهي في 

مرحلة الثمانینات عبّرت عن  نّ أخر البعض الآ رأىالایدیولوجیة و الاشتراكیة، في حین 

وائیة، راث في الكتابة الرّ ضج باستخدام التّ وائي الجزائري، فهي مرحلة النّ دید الرّ روح التجّ 

صبحوا یطوّعون أجل ربط الماضي بالحاضر، فألى الوراء، بل من إجل الرجوع ألیس من 

  المختلفة ولا سیما العامیة منها . بأشكالها استخدامهاغة و اللّ 

ي ألطة لى عالم السّ إفض ( رفض الواقع، و الولوج مز" تعبیرا عن الرّ كما استعملوا " الرّ   

ردیة الكلاسیكیة من السّ  دي و الخروجالسرّ  المألوفالتعبیر عن الواقع، و كذا رفض 

  دة ) .راث المتعدّ شكال التّ أبتوظیف 
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هم مضوا ، و لكنّ -كما كان متداولا–ریریة وائیون لم یلتزموا بالواقعیة التقّ الرّ  نّ أوالملاحظ   

ن كان إى و یة ( حتّ كن من التعبیر عن الواقع بكل حرّ خییلي، و ذلك للتمّ سرد التّ لى الّ إ

ه ذیاسي في ههم عبّروا من خلاله عن الوضع الاجتماعي و السّ ورة، ولكنّ الحدیث عن الثّ 

  ترة ) . الف

اهر لى غایة فترة الثمانینات :" الطّ إوا في الكتابة ن استمرّ نجد من الكتّاب الكبار الذیّ   

وقة"، " واسیني الاعرج"... و غیرهم، و هناك من برزوا من ار"، " عبد الحمید بن هدّ وطّ 

ص" یح"، " جیلالي خلاّ ة مثل : " محمد مفلاح"، "الحبیب الساّ الجیل الجدید بكتابات قویّ 

  ... و غیرهم .

راث و العجائبي و ، استخدم التّ 1980ر" هر وطاّ "الطاّ  ت و القصر" لـاففي روایة " الحوّ   

عبیر بكل حریة عن الواقع المعاش، و كذا وسع، للتّ أجل خلق مساحة أالاسطوري من 

ما كانت علیه البلاد في العهد الاشتراكي فرض على الكتّاب توجّها  نّ یطرة، لأرفض السّ 

ه القیود، ذه لإزالةراث ن ینحوا صوب التّ أ لاّ إیة الابداعیة فما كان خاصا، قیّد الحرّ 

ا نمّ إعبي، لتراث الشّ لار" : << و هو في استحضاره للأسطورة و استلهامه اهر وطّ الطّ ف"

  .1لیضيء هذا الموروث... ویكسبه دلالة الفكر والواقع >> 

 –محاكاة او استلهاما  1983وقة" الحمید بن هدّ "عبد  ـراویش" لوكانت " الجازیة و الدّ   

سطوري بشكل كبیر، فكان تركیزه عن غریبة الهلالیة، فاستعمل فیها الأللتّ  -تعبیر بأصحّ 

صراع من قبل العدید من  ي كانت محلّ بنفسها و التّ  یفیة المعتزةّ الجازیة، تلك الفتاة الرّ 

  ان.الشبّ 

یاسي " فالجازیة مز، و ذلك لتصویر الواقع السّ الرّ سطورة و غرقة في الأوایة مُ جاءت الرّ   

ما اسقاطا لما كان یحدث في الجزائر " صراع، و هذا ربّ  كانت محلّ  –كما قلنا  –" 
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د تسمیة ل كلمة الجازیة من مجرّ فالجازیة" << تكاد تكون اسم الجزائر، و من هنا تتحوّ 

  1دة >> .لى فكرة محدّ إ

عبیر ها لا تخلو من التّ نّ أ لاّ إاث كر، غارقة في الترّ فة الذّ وایات سالن كانت الرّ إى و حتّ   

  قریریة .یاسي، و لكن بطریقة غیر مباشرة بعیدة عن التّ یدیولوجیا و الواقع السّ عن الإ

راع في احدى ة الصّ مصورّ  1985السایح"  الحبیب" ـمرود" لكما ظهرت روایة " زمن النّ   

عبیر عن رفض الواقع ح في التّ الطرّ  جرأةتها ایضا اّ ها تحمل في طیالمدن الجزائریة، و لكنّ 

  هن .الراّ 

  خرى ظهرت في هذه الفترة : أذكر روایات نو كما   

 .1982وز" ر اللّ ، و كذلك " نواّ 1981"واسیني الاعرج" ـحذیة الخشنة" ل"وقع الأ -

ت قي حقّ وایات التّ ... و غیرهما من الرّ  1984" رشید بوجدرة"  ـك" لروایة " التفكّ  -

ت به البلاد، و ي مرّ حول المرحلي الذّ وایة الجزائریة و مسایرة للتّ دیدي للرّ راء التجّ الثّ 

 ت معظمها على : ي عبرّ التّ 

 . رفض الواقع الایدیولوجي 

  ّریریة .ابتعدوا عن الواقعیة التق 

  ّلى إعبیر بحریة و الولوج جل التّ أز، من اث، و اعتمدوا على الرمّ استعمال التر

 یاسي بطریقة غیر مباشرة .الخطاب السّ 

  من خلاله  حداث الثورة، و لكن بطابع جدید، و جعلها جسرا متینا تمرّ أاستلهام

 بعینیات، الثمانینات ) .هنة ( السّ حداث الراّ الأ

 

                                         
، 2008)، دار السبیل، عبد الحمید بوسماحة، الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، ( د ط – 1
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III -3 ّسعینیة : وایة التّ / الر  

یا ( ر جذر سعینیات تغیّ حواله، و واقع الجزائر في فترة التّ أر ر بتغیّ الواقع متغیّ  نّ إ  

ي ، و التّ 1988حداث " اكتوبر أحول رهاصات هذا التّ إاقتصادیا، اجتماعیا)، و كان 

 لاّ إه المحنة ذكانت تعبیر عن الرفض في كل المجالات "، فما كادت الجزائر تخرج من ه

  كبر و هي " العشریة السوداء" .أو دخلت محنة 

شد أمام مرحلة عصیبة هي أف غییر، و الوقو دیب مسایرة هذا التّ و كان لزاما على الأ  

خضر تت على الأأهلیة أكانت منذورة بحرب  آنذاكالبلاد  نّ على البلاد و العباد، لأ وطأة

  و الیابس .

دب العشریة السوداء"، " أدب المحنة"، " أدب هاته الفترة، فكان " أمصطلحات  تدتعدّ   

  دب العشریة الدمویة"، و " الادب الاستعجالي" .أ

یات)، یبقى المضمون واحد، حتى و دت المصطلحات ( المسمّ ن تعدّ إى و و لكن حتّ   

لت قاسما ة لروایة مرحلة العنف، و شكّ رح، << ... قیم تخییلیة ممیزّ ان اختلف الطّ 

  1مشتركا بین مجمل نصوص تلك الحقبة >> .

یاسي ة اسماء روائیة، جعلت من الخطاب الاجتماعي، السّ نجبت مرحلة الازمة عدّ أ  

رد، و من بین الاسماء الروائیة نذكر : " واسیني الاعرج" في " لقا لها في عملیة السّ منط

 محمد" ـ" الطاهر وطار" و كذا روایة " الورم " ل ـمعة و الدهالیز" لسیدة المقام"، " الشّ 

اب " احلام مستغانمي" ... و " بشیر مفتي" في " ارخبیل الذبّ ـساري " و " ذاكرة الجسد" ل

ي دب الازمة، و الذّ أدت راب " ... و غیرها من الاسماء البارزة التي جسّ ر السّ "، " بخو 

                                         
بوزید نجاة، الكتابة السردیة في الروایة الجزائریة، " روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي نموذجا"، جامعة مستغانم  – 1
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كثر صدقا في أصراع، و كانت م و الّ تّشاؤ وداویة، و الصف في اغلبیته بالسّ كان یتّ 

  رد .كان اهتمام بعضهم بجمع الحقائق اكثر من الاهتمام بجمالیة السّ  أن بیر، لدرجةالتعّ 

بب في ي كان یعاني منها المجتمع الجزائري، كانت هي السّ لتّ لبیات امختلف السّ  نّ إ  

ف المثقّ  ى في العقول، لانّ المستویات، حتّ  زمة على كلّ انطلاق شرارة العنف، و خلق الأ

مستغانمي " في " ذاكرة  فأحلامل في هاته العشریة الظلامیة ." وّ كان المستهدف الأ

لاثیة في روایة، لها فهذه الثّ 1>>  و الموت و الوطن ت عن << الحبّ الجسد " تكلمّ 

ر عن الهویة یعیش مرحلة عسیرة یملؤها الموت و مدلولات عمیقة، فالوطن الذي یعبّ 

" ریاح العنف " الارهابي  ـ، فیحیط بها من كل جانب، افتقد هذا الوطن لذلك الحبّ 

  عصفت بالعقول و القلوب .

لامه آسیه، و آور الواقع و معدیدة، تصّ ذي كتب روایات وائي " بشیر مفتي " الّ فنجد الرّ   

ثر البارز في الكتابة، فكانت " لها الأ 1988حداث اكتوبر أو صراعاته المختلفة، فكانت 

 2000رخبیل الذباب " في أتي بعدها " أث هذه الفترة لتتتحدّ  1998المراسیم و الجنائز " 

 2...فینجموعة من المثقّ راع و الاخفاق لمد فیها حالات الصّ ي جسّ وایة التّ و هي الرّ 

شجار القیامة" أ، " 2005راب " ، " بخور السّ 2003لتتوالى تباعا : " شاهد العتمة" 

ركیب و ي اعتمد فیها التمویه و التّ خیرة التّ ، هذه الأ2010ار" خیرا " دمیة النّ أ، و 2007

ى بعینیات الحول من السّ ت التّ ل شهادة اعتراف على مرحلة تاریخیة مثلّ هي تمثّ 

دیة الحزبیة ) << انتقلنا لى التعدّ إسعینیات ( من سیاسة الحزب الواحد الثمانینیات الى التّ 

یاسیة و لقد كتبت في هذا المناخ الجدید ... عددیة السّ لى التّ إمن حكم الحزب الواحد 

نا ى دخلفي ... حتّ یار السلّ ظام الذي لم ینهزم بعد، التّ بین مطرقتین : النّ  فجأةوجدنا انفسنا 

                                         
  . 118المرجع السابق، ص  ،بوزید نجاة – 1
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 الملجألى نوع من إوائیة لت الكتابة الرّ ي دامت عشر سنوات ...تحوّ هلیة التّ الحرب الأ

وائیة ... ما حدث في الجزائر ... ترك بصمة على تجربتي الرّ  القاسي ... و اعترف بانّ 

. <<1  

حول الروائي الجزائري كان یفرضه الواقع فنشهد بذلك التّ  نّ أو من هنا نستطیع القول ب  

  تین هما :ساسیّ أتین مرحل

  بعینیات ./ مرحلة السّ 1

  سعینیات ./ مرحلة التّ 2

سبعینیة، و نقطة بدایة ا مرحلة الثمانینات فكانت مشتركة بینهما، فهي مكملة للّ مّ أ  

  سعینیة .سبة للمرحلة التّ ول بالنّ التحّ 

وائیة ة الرّ الكتاب سوا فنّ ین اسّ رواد، الذّ هو استمرار الكتابة من جیل الّ  نلحظهو ما   

باب حملوا ب من جیل الشّ ه الاخیرة التي شهدت كتاّ ذسعینیات، هلى فترة التّ إاضجة، النّ 

ة، و كذا ة الاستمرار في الكتابة و الانفتاح على مجالات عدّ على عاتقهم ایضا مهمّ 

  ثاقف ).الانفتاح على الآخر ( التّ 

ة، اجتماعیة و خرى ( سیاسیّ أبات وعه، و تداخله مع خطاز بتنّ وائي یتمیّ الخطاب الرّ  نّ إ  

روایة ق للّ اخل حقّ ایة و هذا التدّ ثقافیة، دینیة ...) تساهم جمیعها في دینامیكیة الروّ 

  . المتأخّرة النّشأةطور السریع رغم الجزائریة التّ 

ا في الواقع، و الموضوعات فمن ي خلق منهجا تعبیریا خاصّ سي الذّ فنجد الخطاب السیاّ   

یضا فمن أرا ت بها الجزائر، كان الخطاب السیاسي متغیّ یرة التي مرّ المتغّ حداث خلال الأ

                                         
  ایهاب ملاح، بشیر مفتي : تجربتي ملتقى للرعب و الحلم، حوار للاتحاد الثقافي، د ص . - 1
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خر، و آیة التعبیر حینا حرّ  مصادرةالخطابیة حینا و  الجرأةلى إلى الغموض، إض، الرفّ 

بیر و ي حمل لواء التعّ ف الجزائري، الذّ یاسي، عن وعي المثقّ السّ  بر فیها الخطاي عبّ التّ 

 ي یكتب فیه له تصورو جنس الخطاب الذّ أب كیفما كان نوعه، ییر << ... فكل كاتالتغّ 

لكل مبدع رؤیة  نّ أي تحیط به، كما عن الواقع و الاشیاء و الموضوعات التّ معیّن 

  1.و الابداعیة ... >> أمحددة، للعالم انطلاقا منها یمارس عمله و وظیفته الكتابیة 

ولات خر عن التحّ را هو الآن معبّ ي كال نجد الخطاب الایدیولوجي، الذّ بو في المقا  

ریر، رضت على المجتمع الجزائري عبر مراحله المختلفة، فمنذ ثورة التحّ ي فُ یاسیة التّ السّ 

  سوداء) .ورة الاهلیة ( الحرب الاهلیة، العشریة الّ الى الثّ 

المثال ( روایات " واسیني  سبیلبعینات، على و كان هذا الخطاب واضحا في روایة السّ   

راث فلیس ص توظیف التّ ا فیم یخّ بقات، امّ ة صراع الطّ ي طرح فیها قضیّ تّ رج" )، الالاع

  . قراءتهجل صوغه، و اعادة أبهدف استحضاره فقط، بل من 

بیر عن الواقع ي كان رفیقا للخطاب الایدیولوجي في التعّ لیكون الخطاب الاجتماعي الذّ   

و الحرمان ...)، لیكون في عهد  رة ( الاحتلال، الفقر،الجزائري من الثوّ المجتمع 

تي فترة العشریة أهج الاشتراكي و ما حمله من ایدیولوجیات، لترا عن النّ الاستقلال معبّ 

و على مستوى علاقة الافراد أالاوضاع، سواء على مستوى المعیشة، ر المظلمة لتغیّ 

س، أیة و الیو اودصف بالسّ نفسهم داخل المجتمع الواحد، فكان الخطاب في هذه الفترة یتّ أ

وایة داخل المجتمع الجزائري << ... فالرّ  اللاإنسانیةا عن انهیار القیم الاخلاقیة معبرّ 

  2و مقطع من مجتمع ... >> .أر، مجتمع مصغّ 

                                         
  .60في الروایة الجزائریة، ص  المرأةصالح مفقودة،  – 1
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وایة كذلك، ا، كانت الرّ و مستمرّ أرا ه كلما كان الواقع متغیّ نّ أو من هنا نستطیع القول :   

عینات، و قبلها فترة لى التسّ إانینات وصولا ثمّ لى الإبعینات حول من السّ فهذا التّ 

وائیة الجزائریة، وائي بؤرة هامة في الكتابة الرّ ل الخطاب الرّ نات، شكّ الخمسینات، و الستیّ 

ي یعتبر خیر الذّ ت و الواقع، هذا الأر عن الذاّ ب بصبغات مختلفة تعبّ ن السنة الكتاّ و لوّ 

  دب مرآة العصر .المجتمع، كما الأ مرآة
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I - المظاهر الاجتماعیة:  

  تمهید :

حولات ر العدید من التّ یعرف المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات الانسانیة تفجّ    

لاجتماعیة و الظواهر و السلوكیات، و ذلك بالتعبیر عن الواقع الاجتماعي، بكافة ا

حولات، و بفعل ساؤلات نتیجة تلك التّ لى طرح سیل هام من التّ إى دّ أجوانبه، هذا الاخیر 

أن العام و قافیة و الاجتماعیة الفاعلة على الطرح للشّ خب الثّ ثارها من قبل النّ آتأثیراتها و 

  قد احیانا .فسیر و النّ حلیل او التّ لتّ هذا بهدف ا

و ربما أو دور، أموقع و البحث عن مكانة عم یكون الهدف هو التّ غلب الأفي الأو    

هانات، و من هنا یصبح المجتمع الجزائري وجهات و الرّ لتبریر الواقع و المصالح و التّ 

ب، شعّ د و التّ عقّ في التّ نه في ذلك شان الواقع الاجتماعي المعني أحولات، شراهنا لتلك التّ 

یات و فاذا استحضرنا في لحظتنا خصوصیة الزمن، و ما یفرضه على مجتمعنا من تحدّ 

مام أالعصور، نصبح  رهانات و تموقعات سیاسیة و ایدیولوجیة، و هو ما یشهده على مرّ 

  واهر الاجتماعیة و المشكلات المختلفة.عدد لا یستهان به من الظّ 

م امتلاك جمالي و معرفي لهذا الواقع، یة بشكل عام، و حاولت ان تقدّ والقد عایشت الرّ    

م تفسیرا الذي تصدر اثناءه زمانا و مكانا، و ذلك بنقله و تصویره و في الوقت نفسه تقدّ 

  ن حكما علیها .له یتضمّ 

ة تجاه الواقع و المجتمع، فهي تقدم صورة وایة تكون اكثر الجناس الادبیة حساسیّ الرّ  نّ إ   

ن ( الماضي ) و صورة ما وقع ( الحاضر اك رین، تقدم لنا صورة ماتاریخ و كواقع متغیّ ك

  )، و صورة تداخل هذا الماضي و الحاضر كصراع و تفاوت .
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سیج الاجتماعي خصیات و الحوادث، یشبه النّ فة من الشّ وائي شبكة مؤلّ سیج الرّ فالنّ    

نات هذا غلبیة مكوّ أة تمس ماط سلوكیّ نأالذي یتكون من فئات و طبقات اجتماعیة، و كذا 

 نَّ أباس، العمران ... غیر یاسة، اللّ ساته : الاسرة، المرأة، المدرسة، السّ المجتمع و مؤسّ 

و المجتمع و تشعرنا بوجود  الرّوایةتكشف لنا عمق العلاقة بین  البسیطةظرة القرائیة النّ 

وائي في تشكیل عالمه رّ موحات العارض بین هذه المكونات، و مهما كانت طر و التّ وتّ التّ 

لیة یستقي منها شخوصه و خیاله ة اجتماعیة اوّ الخیالي الخاص به، نجده ینطلق من مادّ 

وائي یعیش في بیئة تطرح علیه موضوعات و تواجهه الرّ  نّ و منظوره للكتابة و الحیاة، لأ

ن أه لیس في كمل وجه، و دور أن یقوم بدوره على أیوم، و ترید منه  بأسئلة ساخنة كلّ 

ذلك لیس من اختصاصه و وظائفه،  نّ ا یقتدى به، لأو یضع مثالا اجتماعیّ أر الواقع، یغیّ 

عبیر عن هذا الواقع و محاولة صبغ اغواره و فهم مشاربه و بل دوره یكمن في التّ 

حلامه أمساراته، وتقدیم صورة تمثیلیة عنه یمكنها تصویر قضایاه و تجمع شتات 

ة و قها بشهیّ م له متعة یتذوّ الفني بعمق من وعي القارئ، كما یقدّ المهزومة في النص 

زمات ذاتیة أمن  ما تعانیهي تحتویه، و سعادة، فهموم شخصیاته مرتبطة بهموم الواقع الذّ 

، و القائمةروف الاجتماعیة لى طبیعة الظّ إوائي ) في جزء منها خاصة، و یرجع ( الرّ 

كنتیجة  وایة فیها،حداث الرّ أمنیة التي تقع قبته الزّ ة لحن تكون لنا وثیقة اجتماعیّ أیمكن 

 كانت منعرج ترك بصمته على الواقع الاجتماعي الجزائري .  التّي، 1988حداث اكتوبر أ

I –1 -  ّقالید و المعتقدات : العادات و الت  

عراف أخرى، لا یخلو من عادات و ة الأالمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیّ   

هذا المجتمع العریق، و تكمن وظیفتها في تیسیر  مكوّناتحد أبدورها تعتبر  يلید، التّ و تقا

اریخ عماق التّ أصالته و امتداد جذوره في أل رمز بنائه، فهي تمثّ أوابط بین و الرّ  العلاقات

  البعید .
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موروثة بین الاجیال، یقوم بها الانسان و  مألوفةفالعادات عبارة عن سلوكات معتادة    

عاكسة لتاریخه و قیمه،  مرأةروف و المناسبات على وتیرة واحدة، و تكون یحییها في الظّ 

لوكیات على قالید فهي تقلید الناس لمن سبقوهم، في بعض السّ عن التّ  ما یعرف أمّا

عبیة رافدا من روافد المجتمع، اذ ل المعتقدات الشّ اعتقادهم بضرورة العمل بها، و تمثّ 

فراد و توجیه سلوكهم، و بهذا تكون العادات ترسیخ جزء من ثقافة الأ ا فيتلعب دورا مهمّ 

مر ممكن لا أجیال هذا المجتمع، و یكون نقلها و توارثها بین الأ لأصالةقالید ترمز و التّ 

  محالة، و نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر :

 ینیة .حیاء المناسبات الدّ إ 

 یف و حسن استقباله .كرام الضّ إ 

 یارات .حم وتبادل الزّ لرّ صلة ا 

  ّقامة إالى  بالإضافة، المأكولاتقلیدیة، واني التّ لباس، الأقلیدي كالّ التّ  يّ استعمال الز

 اج و غیرها ... الولائم في الافراح و الختان وعودة الحجّ 

I -1 -1 ّالح :الصّ  بالوليّ  بركّ / الت  

ة، خلال الفترة الاستعماریّ سادت المجتمع الجزائري و انتشرت بكثرة  من المعتقدات التيّ  

مور أالحین في قبورهم، لطلب شفاعتهم و عونهم، و تیسیر ولیاء الصّ ك بزیارة الأبرّ فكرة التّ 

  یة، الحصول على المال، و غیرها .رّ كتزویج البنات و اصلاح الذّ  ; حیاتهم

سوة النّ ع تي :<< هناك حیث تتجمّ ار"، المقطع الآك في روایة "دمیة النّ برّ من صور التّ و  

یطنبن  و هنّ  ، لم یكن یحلو لي سماعهنّ ة بهنّ حادیث الخاصّ یوم جمعة و یتبادلن الأ كلّ 

 >>جاح، و غیر ذلك ... ع به، و طلب المساعدة و النّ الح و التشفّ ي الصّ ك بالولّ برّ في التّ 

.1  

                                         
  . 25، ص 2010، 1بشیر مفتي، دمیة النار، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط - 1
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یاء و هو حم في حیاة الأة، و صار یتحكّ عبیة الجزائریّ الشّ  الح ارتبط في ذهنیةّ الصّ  فالوليّ  

ر ا اثّ قاء، ممّ مل و الشّ و خیبة الأأم في مستقبله، یمنحهم روح البقاء ت، بل صار یتحكّ میّ 

لى إ باللّجوء على حیاة بعضهم و جعلهم لا یمارسون حیاتهم على طبیعتها و فطرتها، الاّ 

رزاق و م الأتهم مقسّ ي صار في ذهنیّ ، الذّ ل في قیمة الوليّ خر و المتمثّ المستعین الآ

رجاع الغائب و إنه من معالجة المریض و له من القدرة ما یمكّ  حوال، معتقدین بانّ لأا

  نیا .مور الدّ أنجاح الفاشل، و غیرها من إتزویج العازب، و 

ر عن تلك راسة، باعتبارها جزءا من الكیان البشري تعبّ دة من حیث الدّ << المعتقدات معقّ  

  1. >>اذة ... بیعیة، العادیة و الشّ واهر الطّ رات ازاء الظّ الاحاسیس و التصوّ 

طلع ة الغیبیة، المنشدة للتّ ؤى المیتافیزیقیّ كة بالرّ عبیة المتمسّ هنیة الشّ كما هو حال الذّ    

لم اقم بتطلیق عالم أ: <<  -ما وراء الطبیعة  –صوب شروط الوجود الانساني الماورائي 

  2.>>...حضانهأبین  الطمأنینة ا كلّ ي كنت مستریحا داخله ومطمئنّ المیتافیزیقیا التّ 

صبح أ، و من خلالها اهرة في ربوع الوطن الجزائري و كذا العربيّ انتشرت هذه الظّ    

ي سیطرة أالیة، یتین، شخصیة واقعیة ( الفرد ذاته )، و شخصیة خالفرد ذو شخصیّ 

غیر  ،تهبقربانه و مناجا ب من الوليّ ن لم یتقرّ إس خیفة ة على الفرد، و اصبح یتوجّ المخیلّ 

 ذى ما یضرّ ي فیها من الألیست بهذه المغالاة، التّ  هي فكرة صحیحة، لكنّ  فكرة الوليّ  نّ أ

ن الكریم : { أَلاَ إِنَّ آفع المرجو منه، كما جاء في القر كثر بكثیر من النّ أالمجتمع  بأفراد

  3} . (63)الَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ (62)أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

                                         
عبد الحمید بوسماحة، توظیف التراث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، رسالة لنیل درجة الماجستیر،  – 1

  . 80، ص 1992، 1991معهد اللغة و الأدب العربي، جامعة الجزائر، الجزائر 
  . 11ص ، المصدر السابقبشیر مفتي،  -  2
  ) . 63/ 62سورة یونس، الآیتان (  – 3
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ال لدى فراد المجتمع، نساء و رجأمن خلالها بعض  أسالیب شیطانیة یلجأوتبقى    

ة ة خلال الفترة الاستعماریّ نفسهم، و هي طقوس قدیمة انتشرت بقوّ أالمشعوذین لغایات في 

ها لا  انّ لاّ إالمجتمع،  سذاجةر عن ي تعبّ عت مثل هذه الافكار و المعتقدات التّ ي شجّ التّ 

  وساط الاجتماعیة .تزال تجد لها مكانا في الأ

I -1 -2 ّر : واج المبكّ / الز  

ي تربط رعیة على العلاقة التّ الشّ  إضفاءیس سة في الاسلام، هدفها الرئّ ة مقدّ واج رابطالزّ   

رفین القیام بواجباته من الطّ  ل كلّ ة زوجیة صحیحة، تؤهّ سریّ أ، لتكوین رابطة بالمرأةجل الرّ 

لى إ، للأسرةبطة من تكوین بة على هذه الراّ خر، مع القیام بجمیع الالتزامات المترتّ تجاه الآ

 لیمة، وقیام ذلك في سنّ حیحة السّ عایة الصّ طفال و النفقة علیهم، و رعایتهم الرّ نجاب الاإ

رها : جتماعیة لها ما یبرّ إلة أة مسواج، یبقى قضیّ القانوني للزّ  نّ ر : أي قبل بلوغ السّ مبكّ 

ابعة عشر من عمرها، و بي و هي لم تبلغ الرّ أجها ي ریفیة في سلوكها، تزوّ مّ أ<< كانت 

  1 . >>" بلوزداد" ...   ثم بعد الاستقلال بحيّ القصبة اولاّ  تسكن في حيّ حضرها معه لأ

ه المجتمع الجزائري، في فذي عر ر الّ واج المبكّ الزّ  وائي " بشیر مفتي " سنّ یرصد لنا الرّ   

نطلاقا إتها، و افلى دراسة نظرا لمخلّ إل ظاهرة تحتاج صبح یشكّ أفترة ما بعد الاستقلال، و 

 المرأةجل و رفین، الرّ سها ضمان للمستقبل لكلا الطّ أي على ر ، التّ اعیةالاجتممن الاسباب 

ة الاجتماعیة ناتجة عن العادات الهیمنة في المجتمع، فكانت الخلفیّ  لإبرازذلك كان   انّ لاّ إ

  ثار .آب علیها من نتائج و الید مثل : " زواج البنت سترة " و ما یترتّ و التقّ 

ر و المعمول بهل المتوارثة من جیل الى جیل كفكرة تزویج مبكّ واج الریقة في الزّ هذه الطّ   

 14و  11ما بین المحظورن ي السّ أظر للبلوغ، الفتى و الفتاة في عمر صغیر، دون النّ 

                                         
  . 34ص ، المصدر السابقبشیر مفتي،  -  1
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مو العقلي و الفكري، مو الجسدي، اكثر من النّ ي یتمیز فیه الفرد بالنّ المراهقة الذّ  سنة، سنّ 

  خاذ قرارات و لا یملك نضوج العقل .لى اتّ عقادر  خصیة، غیرفیكون المراهق مندفع الشّ 

مانینات حیث شهدت بعینات و الثّ علیه في فترة السّ  ولنا في تاریخ الجزائر ما نستدلّ   

نسل، و كنتیجة ولة لزیادة الّ ر، و تشجیع الدّ واج المبكّ انیة جراء الزّ الجزائر كثافة سكّ 

حریریة المئات ، بعدما حصدت الحرب التّ ي عاشتها البلادیاسي التّ السّ  رارلظروف الاستق

ند و الخلف، الحیاة لا ریة، هي السّ << لكن كان عصرهم عصر انجاب الذّ  :رواحمن الأ

، و المقارنة بین >>1یزداد عددنا  ولة حتىّ عتهم الدّ ریر شجّ التحّ  بعد، و بالأولاد لاّ إتستقیم 

یل من عادة لكان نتیجة التقّ لسّ في عدد ا ضنكاد نلمح تناق )نتلك الفترة و الحاضر ( الآ

سل و تحقیق التوازن بین عادات و ولة في ضبط و تحدید النّ ر، وسیاسة الدّ الزواج المبكّ 

  كان .متطلبات السّ 

I -1 -3 : توارث الحرف /  

، من خلال الممارسات المهنیة الاجتماعينسان دور كبیر في عملیة الانتاج یملك الإ   

ا عن طرق في نفس الوقت، امّ  لى قدرته الفكریة و العملیةّ والحرفیة، و یستند في ذلك ع

و كسب عیشة یرضي ألى تحقیق دخلا إ، یسعى من ورائها ىخر أو لاعتبارات أالوراثة، 

صلاح إه اختار مهنة << كان في الخامسة و الخمسین، قال انّ :بها میله و هوایته 

ي قالید التّ وائي الى العادات و التّ رّ ، هنا یشیر ال2>>والده كان یعمل فیها ...  حذیة لانّ الأ

ة في توارث الحرف من جیل الى جیل قصد الحفاظ ز بها المجتمع الجزائري، و المتمثلّ تمیّ 

 د الكاتب " عبد الحمید بوسماحة" ذلك : << ... انّ وال، و یؤكّ علیها من الاندثار و الزّ 

ویل لما ریخ الطّ سبتها من خلال التاّ كتإبیر، مكانات كبیرة للتعّ إرة على بیة متوفّ الفنون الشعّ 

   >> 3.رات و قیماحتوته من رموز و دلالات و تصوّ 

ل << لقد كبر هو، و تحمّ :لیة ده العبارة التاّ یضا ما تجسّ أة ور المعبرّ ومن الصّ   

جن مدیریة السّ  ي في المنصب نفسه، كانّ عطاه فرصة لیخلق و الذّ أظام المسؤولیة النّ 

                                         
  . 31المصدر السابق، ص بشیر مفتي،  –1
  . 34نفسه، ص  -2
  . 131عبد الحمید بوسماحة، توظیف التراث الشعبي في روایات عبد الجمید بن هدوقة، ص  –3
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لة و توضیح مدى تجذّر هذه العادة في المجتمع الجزائري، منذ كدلا ،1>>صارت وراثته

 ي مرّ وضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة التّ من البعید لكسب رغد العیش، تحت سوء الأالزّ 

ستقلال، فعمل الانسان شرفه، و من الواجب بها المجتمع الجزائري خلال مرحلة ما بعد الإ

ة استلهام التراث و ة، تحت مظلّ لة و مستمرّ الحفاظ علیه لكي تبقى تلك الحرفة متداو 

ى الي تحویل الواقع المعیش و المریر الى عالم سحري یتعدّ احیائه و توظیفه روائیا، و بالتّ 

  الزمان و المكان .

I -1 -4  : المجتمع المحافظ /  

ك بها ویحافظ على سیرورتها ي یتمسّ قالید، التّ للمجتمع الجزائري زخم من العادات و التّ   

ینیة و مجموعة ، مثل حرصه على لغته و قیمه الدّ لأخرل ییحرص على تناقلها من ج و

 م حیاته و معیشته و منها یستمدّ ي یسیر علیها و لا یزیغ عنها، فهي تنظّ عراف التّ الأ

مامه سیرتي أد ردّ أن أستطع كذلك أمثلة ذلك : << و لم أو من  ،ي تحكمهقوانینه التّ 

ن كة بالدیّ نشأت في محیط دیني، و عائلة تقلیدیة محافظة و متمسّ ي نا الذّ أبة ... المتقلّ 

ن لنا من خلال ، یتبیّ 2 >>ي لا تناقش ها التّ نكثابت رئیسي في حیاتها و ركنا من اركا

ینیة و لتزام بالمظاهر الدّ المجتمع محافظ، یفرض على العائلة و الفرد الإ ذلك انّ 

  الاجتماعیة .

دباء المعاصرون منها مواضیعهم ي استلهم الأالمصادر التّ  همّ أیني من فالموروث الدّ    

الكبیر في  تأثیرهاس و عمالهم الابداعیة، لارتباطها الوثیق بوجدان الناّ أسقطوها على أو 

ةٌ یَدعُونُ إِلى الخَیرِ وَ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ النّ  فوس مصداقا لقوله تعالى: { وَ لْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّ

  3عَنِ المُنكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ } . وَ یَنهَوْنَ 

                                         
 .35، ص مصدر السابقالبشیر مفتي،  -1

 . 13، ص المصدر السابقبشیر مفتي،  - 2

 . 104سورة ال عمران، الآیة  – - 3



  تمثیل مظاهر المجتمع الجزائري في روایة دمیة النار لبشیر مفتي الثاني:الفصل 

 

 

 
38 

المحافظة في المجتمع، یرصد لنا " بشیر مفتي " هذه الصورة : <<  المرأةن أوبش  

یبة انها مجال للرّ  ن یثبت بما یدع ايّ أفل ن تخرج لوحدها و على الطّ ألها  لا یصحّ  فالمرأة

من  المرأة نّ أي أ، 1>>ناء مدینتنا حینها بألها رجلا ... كانت تقالید  نّ أجة، و متزوّ 

ا، ى و لو كان صبیّ بمرافق، حتّ  لاّ إلى قضاء حوائجها إها لا تخرج نّ أي تحكمها عاداتها التّ 

ورة ائد في المجتمع الجزائري عموما، و بهذه الصّ و هذا ما یفرضه علیها العرف السّ 

خطر،  يّ أا حقوقها و یصونها من كها بعاداتها و تقالیدها یحفظ لهو تمسّ  للمرأةالمحافظة 

  و الاجتماعي .أسواء من الجانب العائلي 

 و تقالید وسط الرّیفیة المرأة یصوّر أن"  النّار دمیة"  روایته في الروائي استطاع لقد   

 سائر في و، الثمّانینیات أواخر و التّسعینات فترة المحافظ الجزائري المجتمع عادات

 المرأة لباس و طرقها و الخطبة في المتمثّل، للمرأة التقلیدي زواجال كعادة، الحیاة مجالات

 من طلبني -:  بخجل تتحدّث و فتبتسم، أبي من زواجها عن أمي أسأل<<  آنذاك:

 أعالي في قراننا تم و...  الفرنسي لمعلمه الزّیت شراء أجل من لقریتنا یأتي كان، والدي

 بیضاء جلاّبیة أهداني: <<  الامور هذه مثل في الخجل سیماتها من فالمرأة ،2 >>الجبل

   3 >>فضة... خاتم و نحاسیا قرطا و

I -2المرأة على الذكوري / التسلّط :   

 القرار صنع مجالات من المرأة إقصاء إلى المتسلّطة الذكّوریة الثقافة أدّت لقد   

 لأزماتا تصاعد و الجزائري المجتمع داخل الصّراع اشتداد على أسفر مما، المجتمعي

 الاخطر لعلّ  و، التعصّب و التمّیز و الفساد روح انتشار و، الأهلیة الحروب و الأسریة

 اداء من الحدّ  و الفعاّل الطّرف هذا مشاركة و إبداع و لجهد المجتمع حرمان هو ذلك من

                                         
  . 26المصدر السابق، ص ، بشیر مفتي - 1
  . 34المصدر نفسه، ص  -2
  . 35نفسه، ص المصدر  -3
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 و قهرها إلى أدى، المرأة عانته طالما الذّي الظّلم و الخلل هذا و الطبیّعیة وظیفته

  " :مفقودة صالح"  الدكّتور یقول ذلك في و، حرّیتها و لحقّها سلب و، اإضطهاده

 و، الأبناء و المرأة الى ملكیته امتدت كما، علیها ما و الأرض الرجل امتلك<< ... 

  . الرّجال قبل تسلّطا من شهدت المرأة انّ  أي ،1 >>...  أبوي نظام إلى النّظام تحول

 المسنودة الأعراف القیم و من راسخة ترسانة جهةموا في عزلاء تقف المرأة كانت   

 في رسّخت بعدما: << ...  الرّوائي قول في تجسّد ما، الذكّوریة التشریعات و بالقوانین

 یكن لم و، بأكمله لأسبوع الفراش طریحة جعلها الذّي ضربه، لأمي ضربه صورة ذهني

  2 >>... تصّوره یمكن الذّي بالشّكل الضرب ذلك

 العنیف ضربه و شاوش رضا اي، للمرأة الرّجل معاملة طریقة ذلك خلال نم ویتضّح  

 و، شابا صار أن إلى صغره من ألفه بل، فراغ من یأتي لم التسلط هذا أمامه، لامّه

 رجولته إبراز و زوجته حقّ  في العنیف السّلوك هذا بمثل القیام على أجبرته التّي التّقالید

 خلال من الرّهبة و الخوف سلطة تحت بعید أمد منذ وقعت الجزائریة المرأة، تجاهها

 أقلّ  و دونیة وضعیة في دائما المرأة و، الرّجل ذهنیة في الرّاسخة الأعراف من العدید

 سیخرج لكن و، علیك أثقل أنّني أعرف: <<  آخر سیاق في یقول و، الرّجل من مرتبة

 على یرغمني ان سیحاول و ... الدراسة و العمل من سیمنعني حتما و، یومین بعد كریم

  3. >> البیت في المكوث

 نتیجة، التّسلط من أشكال عدّة تعاني الجزائریة المرأة أنّ  یجد العبارة هذه في المتأمّل   

 و الطّعام لهم تقدّم، لهم جاریة سوى المرأة من ترى لا التّي الذّكوریة الاجتماعیة السّلطة

                                         
  .10، ص 2009، 2في الروایة الجزائریة، ط المرأةصالح مفقودة،  – 1
  . 27، ص لسابقالمصدر ابشیر مفتي،  – 2
  . 75المصدر نفسه، ص  – 3
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 تؤدّي و حاجاتها لتقضي العمل إلى الخروج و اوجوده إثبات حاولت فإن، غیر لا المتعة

 دربها، و تترصّد البنادق و طریقها في الموت سهام تواجه سوف الحیاة في رسالتها

 حالف انه و السّجن من الأسبوع هذا سیخرج أخي إنّ  تقول أمّي: <<  قائلا یضیف

 أنّ  هذا معنى و ،1 >> البیت خارج أدرس و أعمل بأنّني سمع لأنه سیقتلني انه بالسّتین

 أخیها او أبیها سلطة تحت ذلك و البیت خارج العمل و الدراسة باتا منعا عنها یمنع المرأة

 كائن انّها على توافق ذاتها المرأة أنّ  هو التساؤل و الدّهشة یثیر ما انّ  غیر، زوجها أو

  . حمایته و الرّجل سلطة بوجود الاّ  الحیاة تستطیع مواجهة لا و، الهشّة و البنیة ضعیف

 و الرّأي و التفكیر حریة حرمانها محاولة و، المرأة تجاه الجسدي العنف صور ومن   

 و الهیبة فرض من ذلك عن ینجم ما و، معنویا أو مادیا كان سواء بها الأذى الحاق

، بالقتل تهدیدها بل، مكانتها تعزیز أو، النّفس عن الدّفاع حقّ  منعها و، الذكّوري التسلّط

 لم: <<  أیضا یضیف و، 2 >> لقتلتك ثانیة مرّة فعلتها لو: <<  هذا الصّدد يف یقول

 الوجه و...  البكاء و العویل و الصّراخ و العنف ذلك كلّ  سبب، الضّرب سبب قطّ  أتذكر

 كان سواءا، شؤونها في المتحكّم و المطلقة السّلطة زمام یمسك هنا فالأب ،3 >>المهان 

  . الخضوع و الطاّعة الى تدفع و الرّهبة تعطي سلطةال مخطئا، فتلك أو مصیبا

 كان فالرجّل آخر:<< موضع في الرّوائي قول المرأة على الجسدي العنف صور ومن   

 انّ  هذا ، ومعنى4 >>...وتمردت عصت ان وضربها أخطأت ان زوجته تأدیب میزاته من

 الانحراف من مرأةال على الحفاظ أجل من إلاّ  یعنف ولا یقسو لا الزّوج أو الرّجل

 حقّ  في المسعفة المعاملة من نوع هناك بانّ  یدرك المرء یجعل وهذا الخاطئة والسّلوكات

 نظره وجهة في الضعیف المخلوق المرأة، على یمارسه أن الرّجل تعوّد الذّي والعنف المرأة

                                         
  . 62، ص المصدر السابقبشیر مفتي،  - 1
  . 25المصدر نفسه، ص  –2
  . 25نفسه، ص  المصدر–3
  . 25ص  نفسه،المصدر  - 4
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 یقةطر  في المقارنة فانّ  سبق وممّا رجل یحمیها، ظلّ  في إلاّ  العیش لا تستطیع والتي

 الآخر على یفرض أن یرید واحد كلّ  بحیث متعارضتان كفتاّن الانثى مع الّذكر تعامل

  . طریقته

 فجوة وخلق الاجتماعیة، والأزمات الأسري التفّكك إلى تؤدّي العنف تسّلط أشكال وتعدّد 

  .الاستقرار و انعدام والرّجل المرأة بین

I -3الاجتماعیة / الآفات:  

 نسیج في الكبیر الضّرر تسبّب التيّ  الآفات على لاجتماعیةا الآفات اسم یطلق    

 تلك واختلاف بتعدّد المجتمعات على تدخل التّي الاجتماعیة الآفات وتتعدّد المجتمع،

 لا المثال سبیل على منها ومتعدّدة، نذكر كثیرة وهي، علیها تدخل التّي التقالید و العادات

 شخصیات أنّ  ونجد، الخ....الخمر شرب ،القتل الاغتصاب، الانتحار، آفة: الحصر

 الاغتراب مؤشّرات من تعّد التّي الصّفات من بالعدید تتّصف مفتي" "بشیر روایة

 الداّئم الاستحضار، القتل الى اللّجوء، الانتقام في الرغبة الانتحار، الخمر، إدمان...<<

  1>>الدیني ... التطرّف...للموت

I -3 -1:الانتحار/  

 من انتقلت حیث الجزائري المجتمع عن دخیلة ظاهرة هي الانتحار ظاهرة انّ  المعروف   

 محاولة تكون الانتحار، آفة أنّ  على یعرف وما، مختلفة وسائط طریق عن الخارجي العالم

 الآفة هذه طرق انّ  إلاّ  الموت، أجل من الجسد إیذاء قصد الحیاة لإنهاء فاشلة أو ناجحة

 وقطع، النّار إطلاق في وتتمثل فمنها: العنیفة یبهاأسال طرق باختلاف تختلف الخطیرة

 تجسّده اللاّزم، وهو أكبر من جرعة تعاطي في مثلا فتتمثّل العنیفة غیر ومنها... الشرایین

 نقطة في نشترك :<< إنّنا شاوش" و"رضا عزوز"، بن "سعید الرّوایة شخصیات وتؤكّده

                                         
  . 243، ص 2005، 1یحي العبد االله، الاغتراب، المؤسسة العربیة للدراسة و النشر، بیروت، ط –1
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، 1 >>الضمیر تأنیب بسبب بالتأكید وأبي الظّلم بسبب انتحر والده، والدینا انتحار واحدة،

  .ومختلفة متعددة والأسباب واحد الانتحار أنّ  هذا ومعنى

 وهنا 2 >>والخمسین الراّبعة في وهو منتحرا أبي مات آخر:<< سیاق في ویضیف 

 ذاته، لیثبت من انتحار أم فعلي انتحارا أكان أو سواء أبیه انتحار عن مسبقا حكما یعطي

 بعد، المعنویات انهیار و بالیأس الشعور عن ناتج، الانتحار هذا أنَ  رالأخی في لنا

  . لصالحها یعمل كان التَي الجماعة سرّ  اكتشاف

 جسَّدها، مكثَّفة بصورة التّسعینات فترة خلال الجزائري المجتمع لازمت الظَّاهرة وهذه  

 نسبة ارتفاع هو، عجیب أمر في لأحقق بعثوني مرة أنَّهم حتَّى <<، رهیب دموي واقع

 هذه مثل في...  <<:  هكذا و ،.3>> العاصمة الجزائر من قریبة مدینة في الانتحار

  >>؟ 4الانتحار ؟ المسجد ؟ الهجرة ؟ یختار أن للشباب یمكن ماذا الجهنَّمیة الأوضاع

وایة كانت لقد    لیع الفَّن الرَّ دها و المواقف في استجلاء الضَّ  الانتحار صوَّرت و، ترصَّ

 الكریم القرآن في منها التَّحذیر جاء وقد شرعا محَرّمة الانتحار فآفة، أشكاله اختلاف على

  5رَحِیمًا }  بِكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا { وَلاَ :  تعالى قوله في

I -3 -2الاغتصاب /ظاهرة :   

 فترة خلال، الجزائر في مخیفة و رهیبة بصورة المرأة اغتصاب ظاهرة تفشَّت لقد   

 آثار الشَّنیعة الظّاهرة لهذه كان قد و، المتطرَّفة الدَّینیة الجماعات طرف من، التَّسعینات

  . المغتصبة المرأة منها عانت ألیمة نفسیة

                                         
  . 74، ص المصدربشیر مفتي،  - 1

  .28، ص المصدر السابقبشیر مفتي،   - 2

 .116المصدر نفسه، ص  – 3

  . 08سعاد حمدون، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي، ص  – 4

  . 29یة سورة النساء، الآ - 5
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 الجرائم أكثر و، قوة و ظلما و قهرا الشيء أخذ هو:  العام بمفهومه فالاغتصاب   

 و مثال أحسن مفتي" "بشیر لـ النَّار" "دمیة روایة برتعت و، انتشارا و شیوعا الجنسَّیة

وایة بطل به قام فیما، الظّاهرة هذه جسَّد نموذج  حق في شنیع فعل من شاوش" "رضا الرَّ

 تكن لم...  <<: غیره تتزوَّج و سنَّا تكبره أنها رغم، أحبّها التَّي المرأة مسعودي" "رانیا

  .1 >>) بالإغتصا حادثة (متذَّمر شكّ  دون واعیة

 النَّفسیة فخالتها، المغتصبة منها عانت وخیمة نفسیة آثار الظاهرة لهذه كان لقد   

 الإحتقاریَّة و الدَّونیة النَّظرة عن ثانیَّا و، شرفها فقدان عن أوّلا ناتجة المتدهورة و المتأَّزمة

 هذه تيوتأ، الإرهاب ضحایا من ضحیَّة كانت، مذنبة لیست أنهّا مع، المجتمع طرف من

 المشاعر نفس تبادله تكن لم "رانیا" حبیبته لأنَّ ، جدید من إستذكارها یعاد و الحادثة

 یحضر، الكَّبیر أخي أشاهد كنت، أیَّامها للكَّبار مقلقا الجنس یكن لم <<:  والعواطف

، الشَّنیعة الآفة هذه إرتكاب تمنع حواجز توجد لا أنَّه ذلك ومعنى ،2 >>... للبیت صدیقته

غار دون الكبار على مقتصرة لیست و   . الصَّ

 إلى أدَّت و، الماضي القرن تسعینیات في الجزائري المجتمع اجتاحت الموجة هذه إنَّ    

 شرائح جمیع مسَّت و، الإجتماعیة و الثَّقافیة الأصعدة جمیع على، دمار و خراب

  . المجتمع

I -3 -3الخمر شرب /آفة :   

 كانت أنَّها بمعنى، عامة بصفة العربي المجتمع شرایین في متجذَّرة الآفة هذه أنَّ  نجد   

، میولات و غایات و أهداف لتحقیق وذلك، المثیل له یحدث لم بشكل العرب لدى محبوبة

                                         
  . 126المصدر السابق، ص  بشیر مفتي، – 1
  . 43المصدر نفسه، ص  – 2
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 و بالقلق الشعور أو، الیأس و الإكتئاب و كالعزلة، الواقع و الحیاة عن إنفصال إحداث أو

  . الحیاة بهذه التمتَّع على القدرة عدم

ر، النَّار" "دمیة روایة يفف  وائي لنا یصوَّ  الذَّي، شاوش" "رضا البطل حالة، نفسیة حالة الرَّ

 فتتلاشى، "رانیا" محبوبته عن إبتعاده إلى، أبیه موت من إنطلاقا، الحیاة سبل به ضاقت

 الغامضة البدایات و، التّعاسة خاطر في كأس لنفسي قلت... <<: المستقبلیَّة أحواله

 في جعلني الشّرب لكن <<:  فیقول الشّرب على إلحاحه ، یواصل>> لإنسانيا للتشوَّه

 هذا اختیار وفي ، 1>> أعصابي یریح الشّرب الأقلّ  على، الداّخلي الانفجار من مأمن

وایة بطل لجوء و، النَّبیذ  أن أجل هدفا، من بأنواعها المسكرات لتعاطي شاوش" "رضا الرَّ

 البوح دون نفسه، على منغلق یجعله ما وهو، همومها و الحیاة أعباء من نفسه یریح

 السّائد والوعي، التّاریخیة و الاجتماعیة لمرحلتها " دمیة النّار" روایة تنتمي ولهذا بأسراره،

 أمامه یضع لا و المهمشّة والفئات المترّدي الواقع یهمل لا، متنوّع وعي وهو، فیها

  . الخ ... كالمسكرات، شرعا محرمة موضوعات

I -3 -4القتل / آفة :  

 ویزعزع ؛ المجتمع وأمن نسیج یهدّد فهو، الاجتماعیة الآفات أخطر من القتل إنّ    

 الثقافیة و والاجتماعیة السّیاسیة الأوضاع تدهور مع بكثرة الظّاهرة هذه وانتشرت استقراره،

 العمدي غیر و العمدي: منها أشكال أنواع للقتل الجزائري، المجتمع في التّسعینات فترة

 له یخطط كان ما، مفتي" "لبشیر النّار" "دمیة روایة في القتل صورة تظهر و)، الخطأ( أي

: << یقول الجماعة أو السّلطة في مكانة على الحصول بدافع شاوش" "رضا الروایة بطل

 جدا وقریب، تلك جماعتهم بین من كان شخص، منهم واحد قتل منّي یطلبون كانوا

 من عنصرا وأصبح إلیها ینتمي كان التّي الجماعة أهداف لتحقیق كذل ، و 2...>>إليَّ 

                                         
  . 89ص ، المصدر السابق، بشیر مفتي - 1
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 ورائي خلفت وقد، السمین الرّجل البیت من خرجت حینما:<<  قائلا یضیف، عناصرها

 شاوش" "رضا عند القتل ظاهرة وأصبحت، 1>> بغزارة سالت التي دمائها في...  جثته

 التّي، القتل ظاهرة، الرّوایة في عیةالاجتما الظّواهر من ألیفة، وكان طبیعیة اعتیادیة

 من الجزائري المجتمع إلیه آل ما على تدلّ ، أخرى ظواهر تلیها ثمّ  الأولى المرتبة تصدّرت

  الأوضاع . تردّي
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II - : المظاهر السّیاسیة و الثقّافیة  

  تمهید:

رت فعبّ ،افیة اسیة و الثقّ یغیرات السّ حولات و التّ وایة كجنس أدبي مختلف التّ واكبت الرّ    

ولة، و لذلك یاسیة المسیطرة في الدّ عن مجموعة من القیم و المعتقدات و العواطف السّ 

ظام الحاكم، و بهذا یكون الأدیب من لق و یزرع ثقافة سیاسیة وفقا للنّ خیاسي یظام السّ فالنّ 

عن طریق ق حضوره على أرض الواقع، یاسي ساعیا بأن یحقّ خلال إنتاجه الأدبي السّ 

  قافیة.یاسیة و الثّ ت السّ حولاّ رات و التّ انشغالاته و آرائه في المتغیّ  ممارساته و بثّ 

التحول -ول السیاسي عبیر عن التحّ في التّ  لقد أصبحت الكتابة الأدبیة تلعب دور مهمّ    

كالانقلابات ، و هذا ما شهدته الجزائر و بخاصة ما بعد أحداث أكتوبر  -العنیف

ت العنف في مرحلة من مراحل تحولاّ  العنف، حیث كانت أهمّ  اعد مدّ ، و تص1988

سعینات و عددیة الحزبیة مطلع التّ تاریخ الجزائر، بعد الانتقال من الحزب الواحد إلى التّ 

بیر عن طرح وائیین الجزائریین في التعّ الاصطدام بواقع سیاسي، بات من اهتمام الرّ 

راع لتجسید الآمال على أرض الواقع و ممارسة الصّ  ح آفاقفتانشغالاتهم و نقد الواقع و 

تي انعكست ائي الجزائري، و الّ د في العمل الروّ ي تجسّ یاسي الذّ لطة و العنف السّ على السّ 

م عایشوا هذا العنف بجمیع أشكاله ین، لأنهّ وایات و على المثقفّ أوضاعه على شخوص الرّ 

  یل لتصویر ذلك. خیر دل "لبشیر مفتي" "دمیة النار"و كانت روایة 

II -1 : أشكال العنف/  

العصور ،  یعتبر العنف ظاهرة اجتماعیة ارتبطت بحیاة الانسان في مجتمعه على مرَّ    

عت توسّ  ف و الاكراه ، ازاء حقوقه المشروعة ، ثمّ لم و التعسّ ضه للاحتقار و الظّ كتعرّ 

  طبقة السیاسیة .دائرته لتصل إلى أعلى طبقة في المجتمع وهي الّ 
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العنف سلوك بشري مشوب بالقسوة و العدوان و القهر و الالزام ،  من أنّ  انطلاقاو    

یل رب و التقتّ اقات العدوانیة ،استثمارا صریحا بدائیا : كالضّ وافع و الطّ تستثمر فیه الدّ 

فاع عن مصالح ة كوسیلة للدّ میر للممتلكات ، و استخدام القوّ كسیر و التدّ للأفراد ، و التّ 

یحضر العنف بصورة مهیمنة في ، و لوك لازم البشریة و تطور معهم ، هذا السّ الجماعة 

  ، و بأشكال عدة : "بشیر مفتي"ائي الجزائري أعمال الروّ 

II -1-1/: عنف الثورة  

رة ، و معارضا بعد الاستقلال ، و ام الثوّ ...كان مجاهدا أیّ :<<تي جاء في المقطع الآ   

وائي الاختلالات التَي وقعت هنا یكشف الرّ و ،  1 >>ب ...د و عذَّ جن و شرَّ دخل السّ 

ظام بعد یدخل النّ  ي كان مجاهدا ، ثمَّ الذّ   "ي العربيعمّ "ورة ، مثل شخصیة زمن الثّ 

نكیل ، ومن خلال فضحه لمؤامرات المتعاملین ذیب و التّ الاستقلال ، فیمارس سیاسة التعّ 

هذا سلوك تحترم علیه یا بني << ده یقول : حریریة نجان الثورة التّ بّ إمع الحكومة الفرنسیة 

ن یجب أن نقول لأنفسنا ثورة ، والآاعین ، لقد عانینا منهم زمن الّ ، لیس أسوء من البیَّ 

رة و یعتبرون أنفسهم صوتها و ین یمثلون الثوّ ه للذَّ ، و الأمر هنا موجَّ 2 >>الحقیقة ...

  ریة.  و القیم الثوّ  المبادئنهم باعوا لسانها ، في حین أّ 

ي وقعت لاعبات التّ والتّ  الانحرافاتام عن لّثورة وحاول كشف الص الثّ وائي شخّ فالرّ    

عون الوطنیة ین یدّ طراف، الذّ ي وقعت من قبل بعض الأفیها، بما في ذلك الخیانات التّ 

  والجهاد.

حول وخلال وفي محاولة لرصد واقع المجتمع الجزائري وتصویر آلامه، ومع زمن التّ    

راعیة عهد ورة الزّ الثّ  نف،لیدخل ع ورة التحریریةعنف الثّ  بعینات، استمرّ لة السّ مرح
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جن ، فقط عیم أدخله السّ الزّ  ... یكفي أنّ ، <<جنبالمعارضین في السّ ج ّ ، والزّ "بومدین"

  .1 >>ه اعترض علیه...لأنّ 

ي كانت لها أثار سلبیة سوداء، والتّ ام العشریة الّ بشاعتها أیّ  ازدادتورة غیر أن هذه الصّ    

  فین خاصة.المثقّ  ة ،وطبقةعلى نفسیة الشعب عامّ 

II -1-2/ ّلطة : عنف الس  

لطة ویفتح یستحضر تاریخ السّ  "اردمیة النّ "في روایته  "يفتم بشیر"وائي نجد الرّ    

 ر من الاستعمار الفرنسي ثمّ حرّ بعینات ، بعد التّ یاسي سنوات السّ اریخ السّ صفاحات التّ 

  اها المظلمة.یولة الجزائریة، محاولا الكشف عن خفاع في بناء الدّ رو الشّ 

ي عایشها یاسیة التّ جواء السّ وائي دفعته لرصد الأیاسیة المحیطة بالرّ روف السّ الظّ  إنّ    

هایة ت في النّ عینات وأدّ ى فترة التسّ ستقلال حتّ المجتمع الجزائري سنوات العنف، منذ الا

راعات والاحتجاجات على ل في بروز الصّ ف یتمثّ إلى وجود وضع خاص وغیر مألو 

، كانت معظم لّ تحدث بین أهل الظّ  التّيراعات الكبیرة الصّ  لأنّ  << ...، :الوضع القائم

ر فهو ینطلق من وعیه العام، وفي جانب آخر تصوّ ، 2>>الوقت تحسم على صفحاتها...

تحاول  ز، فهي كجهاس ضدهّ ي تمار التّ  لطة" والسّ ش"رضا شاو  اع بین البطلوایة الصرّ الرّ 

ء لأسوء، لهذا الأمور تنتقل من سيّ  ه:<<وقیم تهومحو إنسانی ،ي فیهحو تدمیر الجانب الرّ 

  3 >>أطلب منك العنایة بنفسك...

ظام ،تساهم في تحویل مسار حیاته من یخضع البطل إلى ضغوطات من النّ و علیه   

ى إنسان فاسد فاقد للكرامة  والانسانیة دب، إلللكتابة والأ إنسان مثالي مفعم بالحیاة محبّ 
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حدث في الجهاز ومن الآن یمكن أن تعتبر نفسك واحد من الجهاز... كما كنت الأ :<<

ل ني أتخیّ للحظات ظننت أنّ و ه جودو  دتسمیته یمكن أن تؤكّ  ىي لم یكن له حتّ الذّ 

كان یعتقد  ،لطةزما فكریا وجودیا متضاربا مع السّ في هذه الحالة یعیش البطل تأّ ، 1>>فقط

 أيّ  نها كانت تجعل أناسا یخدمون مصالحها دون شعور،لأّ  ها ضرب من الخیالأنّ 

،  رت لهم الباطل حقّ ار وصوّ لطة في نظره أغمدت النّ السّ  أحد، بل إنّ  شخص أو أيّ 

وائیة خصیة الرّ الشّ ،غیر أنّ هذه ل فكر معارض للسلطة رت كّ وغیر القانون قانونا، ودمّ 

  ا واجتماعیا (سیكولوجیا وسوسیولوجیا) ولها عدة عقد: نفسیّ تبدو مضطربة 

  ّجن ، ة بعد جرائمه الانسانیة وجرائمه في السّ ي كانت سمعته سیئّ عنف أبیه الذ

نجم عنه من عقد نفسیة  وما "،بومدین"وتعذیبه العدید من المعارضین لنظام 

 لایملك أيّ نه شخص اّ  ل اليّ كان یخیّ  ...:<<بناء حیه أوالاهانات من قبل 

زمن  مهنته في الزنزانة سادت من خشونة روحه وفظاظة قلبه ... وأنّ  عاطفة وانّ 

 ،إلاّ  ان الحيّ معظم السكّ  ... لأنّ <<یضیف قائلا :، و  2>>بومدین أكمل علیه

  .3>>ن والدية قلیلة لم یكونوا یحبوّ قلّ 

ي لم تكن تبادله " التّ لى الحادثة القاسیة في حیاته وهي عشقه "لرانیا مسعودي إضافة إ   

 4>>سعید بن عزوز ...من  ني متزوجةو لم تسمع بأنّ أ...:<<غیره  المشاعر وتتزوجّ 

  ر في الانتقام ویدخل في صمت من جدید.اعقة یصرخ ،یفكّ وهنا ینزل علیه الخبر كالصّ 

فیه  ي قتلتها...مرورا بالحادثة التّ ي أحبّ المراحل عنفا عند اغتصابه للمرأة التّ  وتشتدّ    

ذ لى عمیل  ینفّ إله لطة وتحوّ مني للسّ لى الجهاز الأإإنسانیته بصورة نهائیة عند انضمامه 
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شيء قد فقد وجهه  وامة كان كلّ لا أدري ولكن في تلك الدّ  <<ریرة عنف خططها الشّ أ

یا هو مرئي للحیوان المفترس كلّ یا ،والهیاج اللاّ ،مثلما فقدت أنا روحي، صار العماء كلّ 

تحرق  "اردمیة النّ "...صرت مثل "ردمیة الشّ "و رّ رت أنا ولست أنا...صرت الشّ خر، صالآ

  1من یمسكها ..."

لطة "على ذات البطل ،فیصیر إنسان بلا روح ،بلا ب منظومة الفساد " السّ وهنا تتغلّ    

ث في روایته تحدّ  "شیر مفتي"بقیم ، یعیش على دماء الآخرین، وتكون نهایته مأساویة ف

وایة ل الأب في الرّ ا سلطة الأكثر عنفا وتسلطا وقمعا ،فیمثّ طة الابویة ،لأنهّ سلّ عن عنف ال

ظام ،وهذا یعود لطبیعة المجتمع لط الموالي للنّ "دمیة النار " نموذج الأب العنیف المتسّ 

 وقد جندّ ، طة والأمانة والقسوة والأوامر، وهو رمز للسلّ ب القوّ من الأ ي یستمدّ الجزائري الذّ 

  جاه أسرته .عیم، في المقابل أهمل واجباته اتّ ده ووقته لخدمة الزّ ب جهالأ

تبقى من  رات العنیفة غالبا ما تواجه بممارسات قمع ووحشیة تقتل ماوبهذا تكون الثوّ    

  ار ثورة دامیة، تحرق من یمسكها.میة بلا روح والنّ اس ، فتصیر الدّ أمل لدى النّ 

II -1-3 ّیاسي :/ العنف الس  

هدید المادیة أو التّ  لطوي كان له دور كبیر في العنف، باستخدام القوةّ القمع السّ  نجد أنّ    

قد  فالدّمارمكان ... العنف قد طال كلّ  ...بل إنّ << :باستخدامها لتحقیق أهداف سیاسیة

ر ولة العصریة العاملة... كذلك الإرهاب أثّ والمباني واختلت مقاییس الدّ  آتفي المنش حلّ 

روف المأساویة أعمال العنف والظّ  ضح من هذا أنّ ویتّ ،2 >>هم ...في ممارسیه أنفس

یاسي زمن عید السّ صّ القهریة قد اجتاحت مختلف طبقات مجتمع الجزائري وبخاصة على ال

  العشریة السوداء .
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اهن انطلاقا من قراءة الرّ  "دمیة النار"عن ذلك في روایته  "بشیر مفتي"وائي ر الرّ عبّ    

سعینات غرقت فخلال فترة التّ ، دها الواقع المریرولّ  قضایاه وإشكالاته التيّ إثارة  والجزائري 

مار والفساد ،وكان الموت هو المهیمن مة من العنف ،وبرزت مظاهر الدّ البلاد في دواّ 

ي ته ،وهي التّ فت ورائي جثّ مین وقد خلّ جل السّ حینما خرجت من بیت الرّ :<< ائد والسّ 

: "رضا شاوش"ق الأمر بالبطل وهنا یتعلّ ، 1 >>غزارة ...ي سالت بتسبح في دمائها التّ 

لیمات، حیث كانوا الأوامر والتعّ  ظام، ینفذّ لطة بصره ، وصار واحدا من النّ عمت السّ أي الذّ 

ة قفحقا سآخذ نصیبا من هذه الصّ یتساءل:<< فوذ ،لذا نجده ونه بالمال والنّ یمدّ 

م المبالغ ،ولك خمسة بالمئة نت من یتسلّ سم من خلالك، أشيء یتّ  كلّ  لأنّ ،بع ...بالطّ !؟

ما فكریا تأزّ  "رضا شاوش"وایة ومن هنا یدخل بطل الرّ ، 2 >>زید...تتقلق س لا كل سنة،

ذ أعماله باسم القانون والجماعة، ویدخل حیاة یسمح له لینفّ ،لطة وجودیا متضاربا مع السّ 

سیجعل الآخرین یعرفون مقامك ي ...هذا الخاتم هو الذّ :<<فیها بالمخاطرة مقابل مكافأته 

  3 >>بیننا...

یاسات الفردیة والقرارات اء السّ لقد شهدت الجزائر أحداث دامیة ومجازر رهیبة، جرّ    

ق الأهداف المشتركة ،بالإضافة إلى ي تحقّ ح الجماعیة التّ الارتجالیة ،وغیاب الروّ 

على غرار ،لشخصیة الي سادت خدمة المصالح ااقضات داخل الحزب الواحد، وبالتّ التنّ 

ني من لم یهمّ << ر و البحر و البلد ، : الفساد في البَّ  عب ، ودبَّ خدمة الحزب و الشَّ 

المصالح  ا من أنَّ الكبیر و لصالح من ، كنت متیقنّ  السؤالكان وراء الاطاحة بهذا 
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هایة ، من في النّ تناقضت بین طرف و طرف ، وكان على كل واحد منهما أن یدفع الثّ 

  .1 >>ي قاعدة اللعبة ...تلك ه

مزق یاسي ، وخلال التّ ي یوحي بالفوضى و الاضطراب السّ ضالي الذَّ اقض النّ هذا التنّ    

ي استمال أصحاب ي ، الذَّ ط المادّ سَلّ العنیف داخل المجتمع الجزائري ، كان جنون التّ 

ها ، كان المال حینعن كنت في غنَى  :<<س الوطني عیفة و الخاویة من الحَّ الضّ  القلوب

زم ...كانت الجماعة تتبرَع نت أكثر من اللاّ أكثر ، وضعیتي تحسَّ  عندي ما یكفي و

  .2 >>بالعشرات من الجوائز المخصصة لذلك 

یاسي ، التَي شهدها أریخ لمرحلة الانقلاب السّ التّ  "بشیر مفتي"وائي لقد حاول الرَّ     

ممارس ، للوصول إلى الحكم و طة و العنف الالمجتمع الجزائري ، في إطار حول السلّ 

یجي نحو الصعود لقمة م التَرقي التدرّ م في سلَّ و بینما كنت أتقدّ  :<<الجشع السلطوي 

، فهو 3 >>يء ، أو لا یصعد أبدا ر بعض الشّ یتعثّ  "سعید بن عزوز"وح ، كان فقدان الرّ 

لطة و السّ  ، لأجل "سعید بن عزوز"و  "رضا شاوش"راع القائمة بین یبرز لنا حالة الصَّ 

لاف الجزائریین ، وغالبا ما آد عنفا شدیدا ، راح ضحیته ي ولَّ راع الذّ فوذ ، هذا الصّ النّ 

یاسیة و الفكریة ، فیكون كل رؤیة الكاتب السّ وایة ، تشَّ تكون الأطراف المتصارعة في الرّ 

ف و ثقَّ لطة بصفة عامة ، و بین المرَوایة بین المعارضة و السّ راع المركزي داخل الّ الصَّ 

لقد حاربنا في البدایة  <<ردي : ذلك في الملفوظ السَّ  طة بصفة خاصة ، یتجلىّ السلّ 

نا أصبحنا العملاء ، نحن من یخدم مصالحهم ، و المعارضین العملاء للإمبریالیة ، ولكنّ 
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لطة ما في زمام السَّ ، فبدلا من أن یكون متحكَّ  1 >>رها لهم و نأخذ بعض الفتَات ...نسیّ 

  یتواطأ مع العملاء.أصبح 

حت جراحه ى تفتّ فالمجتمع الجزائري لم یشفى من آلام الماضي الاستعماري القریب، حتّ    

حاول الكاتب أن یعكس مأساة الحضور في جزائر  وداء، لذاإثر مآسي العشریة السّ 

المجتمع الجزائري ینسى عنف  ادقها العنف بأبشع الأسالیب، فما كي مزّ سعینات، التّ التّ 

 ،فهو لم یجد سبیل لمكافحة العنف بأشكاله، إلاّ  ى استیقظ على عنف داخليثورة حتّ ال

ات كان لا بد اء تلك المتغیرّ إزّ :<< ي جعل منها وسیلة لكشف هذا الواقع المریرالكتابة التّ 

من ظهور مذهب أدبي جدید، یواكب حركة العصر، و سبیلهم في الكفاح من أجل تغییر 

  .2>>الواقع...

سي لعدم الاستقرار، ما دامت  العنف السیاسي هو المظهر الرئیّ  مكن اعتبار أنّ و ی   

یاسة تحت دائرة الانقلابات و عملیات الاغتیال سواء كان فردیا أهدافه و غایاته السّ 

یا كاغتیال العناصر المعارضة، و كالاختلاط أو جماعیا كالمظاهرات و الاضرابات أو سرّ 

ي كانت لا تزال في مرحلة سعینیات التّ یمقراطیة في جزائر التّ ح فشل مسار الدو ما یوضّ ه

أغلال المستعمر الغاشم، لتسقط في أكبر محنة بعد  بعد الاستقلال، و فكّ  البناء و النموّ 

  الاستقلال.

ولات رق إلى التحّ ار" قد تطّ في روایته "دمیة النّ  "بشیر مفتي"وائي لذا نجد الرّ    

افیة و انعكاساتها على المجتمع الجزائري و النخبة الثقافیة، الثقّ اسیة و الاجتماعیة و السیّ 

ة و القانون، طة و انتهاكاتها باسم الحریّ فهو یكشف خبایا السلّ ، طبیها قفي زمن الهمجیة ب

ش في نكلت بالشعب الجزائري، و ذلك من خلال النبّ  ة، التيّ و الجماعات المتطرفّ 
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، من تقتیل و تنكیل للفرد الجزائري بصفة خاصة و ري، تندیدا بالمسكوت عنهالماضي السّ 

ظام و مطرقة الإرهاب خلال ي عاش بین جدران النّ فة عامة الذّ صالمجتمع الجزائري ب

  عشریة رهیبة.

II -2 ّف و المجتمع:/ المثق  

و عقلیا لبناء مجتمع صالح  نفسیاّ  ف مكانة هامة في المجتمع، فهو مهیأّ یملك المثقّ    

ره من قیود الجهل و من على ما یحتویه من ثقافة و معارف، تحرّ  عادل راقي متطور

ب و الأنانیة و العدوانیة، فهو یعمل جاهدا على صقل عقله و فكره، بحثا أمراض التعصّ 

عن الحقیقة هنا و هناك، یواجه الباطل في معسكر الجهلاء، یحترق كشمعة، یضيء 

  بعلمه و ثقافته طریق المجتمع.

ن یكون هاویا، أف الیوم م على المثقّ یتحتّ << :"إدوارد سعید"تور ه الدكّ دو هذا ما یؤكّ    

في مجتمع ما یخوله إثارة قضایا  كون المرء عضوا عاقلا و معنیاّ  أي إنسانا یعتبر أنّ 

فتصبح  ،1>>تها و أسلوب تفاعلها مع مواطنیهاا تتعلق ببلاده، و قوّ خلاقیة.... لأنهّ أ

  .مجتمعه، فلا مجتمع دون مثقفیه  ف و العلاقة قریبة بین المثقّ 

II -2 -1 ّف:لیمي للمثقّ / المسار التع  

یر و استنباط لة في قدرته على التفكّ ف، و المتمثّ قافیة و الاجتماعیة للمثقّ الحقیقة الثّ  إنّ    

 اكتسابة في یغبة الذاتّ غف المعرفي و الرّ صورات، كانت نتیجة للشّ الأفكار و إنتاج التّ 

دة، تجعل نماط و شخصیات متعدّ أون ذو غر، فالمثقفّ خلاقیة منذ الصّ العلوم و القیم الأ

لاحظت << ي:سّردى ذلك في الملفوظ الالفكري و المعرفي حاصل بینهم، یتجلّ  الاختلاف

ي یقرؤها صا طویلة أطول من تلك التّ قصیرني، من مكتبتها عشغفي بالقراءة فكانت ت
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ر تلك و هو ما یفسّ ،  1>>حا خاصا للقراءة مد زملائي حینها، و كانت تمدح حبيّ 

ة الفئة نشئه من عوامل توایة "رضا شاوش" و معلمتّ ة التي تجمع بین بطل الرّ ابطة القویّ الرّ 

 قافة.الثّ  فة، من خلال صقل المواهب و حبّ المثقّ 

غبة الرّ  ن لنا هذا المقطع الفارق بینهل له ، كما یبیّ أتسلیم المشعل لمن هو  بالأحرىو أ

في مسار  تأثیرها" رضا شاوش"  عن بقیة زملائه و ـافیة لالثقّ  یملاكتساب الق الجامحة 

العربیة ،  جد عند معلمةّ أحه العبارة التالیة : << كنت حیاته المستقبلیة ، و هذا ما توضّ 

حتاج الیها في تلك الفترة ، اي أدبیة التي كنت الأ الزاویة،  لم تنقطع علاقتي بها قطّ  التيّ 

  2 >>ما یجعل الواقع مجرد مسرح .الخیال ، مّ 

ولى ، بدایة مسار حیاته الأ المثقّف،في توجیه  تأثیر للبیئة الاجتماعیة نّ أضح هنا یتّ    

جاه مجتمعه ، فهو دائما یحمل على عاتقه رسالة نبیلة ، بهدف القیام بدوره المعرفي ، اتّ 

  ین ...نبیاء و الفلاسفة و المفكر ر بها الناس ، مثل رسالة الأیبشّ 

II -2-2 ّف الایجابي :/ المثق  

بالمثل العلیا و القیم  ث الاّ ف شخص لا یتحدّ ي جعلت المثقّ ورة المثالیة التّ الصّ  نّ إ   

قف یراها الكثیر ، فالمثّ  ورة التيّ میة ، هي الصّ هداف الساّ حیحة ، و المبادئ ذات الأالصّ 

م یرشد المجتمع ، و یتلمس لوك القویي على ضوء الفكر و السّ ر ، الذّ هو مصباح النوّ 

 . الآدابنه من العلوم و الفنون و ر ، بتمكّ و التطوّ  العدالةر و طریقه نحو التحرّ 

یه و لیس من أر بإبداء حداث في المجتمع ، و ملزم أما یجري من  معني بكلّ  ففالمثق   

ق ، ین مدقّ حولات بعبات و التّ تابع التقّ أسكوت ، كما جاء في العبارة : << و كنت ه الّ حقّ 

                                         
    . 30 ، صالمصدر السابق بشیر مفتي، -1 

  . 40، ص ر السابقالمصدبشیر مفتي،  - 2



  تمثیل مظاهر المجتمع الجزائري في روایة دمیة النار لبشیر مفتي الثاني:الفصل 

 

 

 
56 

ا ، و كانت قراءة نني شاهد على مرحلة مهمة ، یتطلب الواجب فهمها جیدّ أكما لو 

 1. >>الجرائد تساعد على الفهم ...

بمثابة جهاز استشعار حیث  ف دور بارز یقوم به داخل المجتمع ، فهو یعدّ فللمثقّ    

زائري ، بعد احداث على المجتمع الج طرأتي حولات التّ ن علیه مراقبة مختلف التّ یتعیّ 

 .م 1988كتوبر أ

یمثل الیقظة  ة و استقلالیة، لأنهّ حریّ  ر عن رأیه بكلّ ي یعبّ ف الحقیقي هو الذّ إذن فالمثقّ    

  ي یقوم علیها.ات و قیم المجتمع الذّ د مقومّ ي تهدّ ه بالأسباب التّ د الانحراف، و تنبؤّ ضّ 

ى ذلك إلى صناعة الوعي، و إحداث ائرة، بل یتعدّ دوره لا ینحصر في هذه الدّ  غیر أنّ    

ع أن فمن المتوقّ :<< مشاركة في بناء القرار، بما یخدم جمیع أطراف المجتمعال ییر والتغّ 

بإخضاع تلك المفاهیم لمثل هذه  انتظاماون بشكل أكثر شمولا أو أكثر یقوم المثقفّ 

، 2>>فوق فیهاالتّ ین إلى جارب... و في جمیع الأحوال هناك مهارات أخرى یمیل المثقفّ التّ 

ف مجبر على خلق الوعي و تعمیم المعرفة في الوسط الاجتماعي، و بهذا یصبح المثقّ 

بالوعي العمیق، لما یدور  نه لا یمكن للمجتمع أن یمارس نشاطاته و یقوم بواجباته إلاّ لأّ 

هات و أفعال، و ثقافیة من توجّ الض عن حركیته الاجتماعیة و في المجتمع، و ما یتمخّ 

  ردي:اق السّ جلى ذلك في السیّ یت

 بالنّضاللیم هو أحسن الحلول، لن أنصحك سبة لي التعّ اسة؟ بالنّ لماذا لم تكمل الدرّ  -<<

ك مخلوق لذلك، أنصحك فقط بأن تعرف أین تضع رجلیك، لا تترك یبدو أنّ  ة، لاهذه المرّ 
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س ضعیفة و لنفّ ا ة، ذلك أنّ واد یزحف نحو قلبك، القلب هو مكان المقاومة الحقیقیّ السّ 

  .1>>لحظة یمكنها أن تسقط في أيّ 

ي ینتج الوعي، و علیه أن یخرج من صمته و یمارس دوره یجابي هو الذّ ف الإفالمثقّ    

حیح هو قطة یبدأ احتكاكه المباشر بقضایا مجتمعه، فالوعي الصّ وعوي، و من هذه النّ التّ 

الوعي ملازم  بواجباته، لأنّ المسؤولیة و القیام  تحمّل ي یصنع مجتمع قادرا علىالذّ 

  .ضجلمجتمع نا

و  اعل الجیدّ هو التفّ ،یجابي نحو مجتمعه یقوم بها المثقف الإ ومن الأدوار التيّ    

من  انطلاقاالمستمر عن طریق إصلاح هذا المجتمع و لو بإعطاء أفكار بسیطة، 

الموقف، صریح ه كان ثابت ي... غیر أنّ منّ متعب أكثر :<< لفكریة و العلمیة الاته مؤهّ 

لا أحد  بأنّ متقنّعا ع، یرفض أن یكون حاشیة لأحد و یدرس بجد، قنّ تالكلام، غیر م

  2.>>تكوینه العلمي یساعده مستقبلا، إلاّ 

II -2-3/  ّلبي:ف السّ المثق  

لبي یشاهد ف السّ لبي، انطلاقا من المصطلح، فطبیعة المثقّ ف السّ یظهر مفهوم المثقّ    

د الانتقاد، غیر معني من جتمع، و یكتفي بالحیاد أو ینتقد لمجرّ لبیة في المالمظاهر السّ 

طحیة و ثقافة الیأس و افة السّ ع بالثقّ في المجتمع بشيء، فهو متشبّ  الأزماتالأحداث و 

ة ثد نفة، الوجود مجرّ الحیاة لم تعد مهمّ << ورة في:ل هذه الصّ الأمل من الحیاة، و تتمثّ 

لأخیه  الحیاة إلى حیث ترید... الإنسان مضرّ خیال مسعورة لشخص مریض، تمضي بنا 

إذ تبرز لنا ،  3>>بلغ العشرین بعدأي وصلت لها، و أنا لم الإنسان، تلك هي القناعات التّ 
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راسة و العلم ا و شغوفا بالدّ ي كان في بدایة حیاته، محبّ الذّ  رضا شاوش""شخصیة البطل 

ول یلفت قد لدوره فیها، هذا التحّ فا، لى شخص معزول عن الحیاةإل قافة، إذ یتحوّ و الثّ 

لاع، القراءة و الاطّ  طویل، من حبّ الّ ظر بغرابة، فلیس من المعقول أن یكون هذا العهد النّ 

القصد من  أنّ  صدیق، إلاّ ر في لحظة واحدة، لیصبح هذا الأمر بعید عن التّ إذ به یتغیّ 

ما حدث له، دور  فكان لكلّ  أشكالها على الفرد الجزائري، ، ترسیخ الأزمة بكلّ ةهذه المبالغ

  .غییر، و قلب الأدوار و تغییب المنطقفي التّ 

ا ار": "نظرت للحیاة على أنهّ ف، في روایة "دمیة النّ لبیة للمثقّ ورة السّ كما تبرز الصّ    

الخیارات المتاحة لنا دائما  ا....كان عقلي یقول لي إنّ نتجعل جارب التيّ مجموعة من التّ 

  1.>>"لا" و "نعم"... ة أو محصورة بینضیقّ 

سرعان  ف، صورة شخصیة، كانت تبدو منذ البدایة نامیة ثمّ و بذلك تكون صورة المثقّ    

و تلاعبت بها  حمة،للحیاة، و فقدت القیم الانسانیة  و الرّ  ااستیعابهما فقدت توازنها و 

معرقل روف و ملابسات الواقع الاجتماعي، فأصبحت عثرة في وجه الحیاة الآمنة، و الظّ 

ع مساراتها، تشترك في شكلها خصیات على تنوّ فجاءت الشّ ، دم فیهالسیرها و التقّ 

  كیر.هري، و محدودیة التفّ الظاّ 

II -2-4/  ّف الوصولي:المثق  

ته الفكریة، ر"، وفق مرجعیة المثقف و خلفیاّ قف في روایة "دمیة الناّ عت صور المثّ تنوّ    

یسعى وراء تحقیق مكاسبه و مصالحه  ي كانف الوصولي، الذّ و من بینها المثقّ 

اه المجتمع، فنجده لا یشعر بالخجل، أو أدنى و تكون أفعاله مضادة، اتجّ  خصیة،الشّ 

لم أعد << :"رضا شاوشـ"اخلي لنه الحوار الدّ میر، و هو ما ضمّ إحساس بتأنیب الضّ 

عني لي نا شاب، لم تعد تأي یمكنني أن أموت من أجلها و میر، الفكرة التّ أؤمن بالضّ 
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ین لا یجب أن یضربوا عب في نفوس أولئك الذّ ها فكرة مخترعة فقط لخلق الرّ الكثیر، إنّ 

  1. >>من الفردوس الأرضي

 تأنیبو ذاته، و  "رضا شاوش"ي كان یدور بین خلي، الذّ ن لنا الحوار الداّ حیث یبیّ    

ممارسات  میر، بالانفصال عن القیم و المبادئ الانسانیة و الأخلاقیة، و فضحالضّ 

 ي مرّ ح لنا أسباب الأزمة التّ ة تساؤلات على القارئ، توضّ طرح عدّ تف الوصولي ، لالمثقّ 

من محتواه المعرفي و  ت المثقفّ رغوداء، أفبها المجتمع الجزائري خلال العشریة السّ 

ر عنه جیل الأدباء ذلك عبّ  ه الانساني، و جعلت آفاقه محدودة، كلّ ته من حسّ دجرّ 

  لجدد.وائیین االرّ 

لهدف آخر، غیر الهدف  طرائقهمون الیوم، استخدموا مناهجهم و فالمثقفّ << و علیه:   

ة على بنیبورجوازیة م اإیدیولوجیي كان یفترض فیها أن توصل إلیه، أي لتكوین الذّ 

ف الوصولي، و ، لتكوین صورة مشابهة لهذا المثقّ 2.>>العلمویة المیكانیكیة و التحلیلیة

امت و حصلت على لقد خضعت... خضوع الأعمى الصّ << لیة:عبارة التاّ ده الهو ما تجسّ 

بر و الجهد و الوقت لأصل المكانة ت مع الصّ قیامتیازات، لا حصر لها و لا عدد، و ارت

  .3>>كبیرة بینهم.

یة س و إیهامهم بأهمّ ف إلى بهلوان، إذا نجح في خداع الناّ ل المثقّ و بهذا المفهوم یتحوّ    

ة و مصلحة المجتمع، أو یة المدنیة أو حقوق الأمّ لق بقول الحقیقة أو الحرّ عّ دوره، فیما یت

ل إلى شخص آخر بالانغماس في حیاة الغاب، و تقوده الوطن، و من هنا یتحوّ  قضیةّ 

ریع لتقلید أعلى المراتب، و هذا المبدأ إلى الفتك بالآخرین، رغبة في الوصول السّ  تهأنانی

                                         
   .136المصدر نفسه، ص  1-

ص ، 1973، 1ط ،بیروت ،منشورات دار الآداب، شيیجان بول سارتر، دفاع عن المثقفین، ترجمة جورج طراب -2
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ر الغایة تبرّ :"مقولته الشهیرة " فيیلیيفمیكیا نیكولو"یطالي اه الفیلسوف الانفسه یتبنّ 

  ام على تولیة المناصب.القسوة و الوحشیة، في صراع الحكّ  برّرحیث ،  الوسیلة"

II -2-5/  ّف:المثقّ  العنف الاجتماعي ضد  

ي لا ینعزل عن الواقع، رغم نشاطه الثقافي و ف الواعي، هو الذّ طبیعة دور المثقّ  إنّ    

ام، فاحتكاكه بالواقع الاجتماعي و مناقشة قضایاه، غ التّ فرّ ي یحتاج إلى التّ ، الذّ العلمي

یجعله عرضة لمجموعة من المضایقات، تنحصر في دائرة العنف، بمختلف أشكاله سواء 

  في المحیط الاجتماعي أو الأسري.

كان << ه المقطع الآتي: هذا الأخیر یكون أحد المعیقات، في أداء وظیفته، ما مثلّ    

أى عن مواجهة ما كان یسمیه هو "استبدادیة العائلة" و كنت أجد نالفكر یجعله في م

  1.>>صعوبة في إقناعه بالهرب

سري له تأثیر في نشاطه و حیاته المستقبلیة، ما یجعله وع من العنف الأو هذا النّ    

یعیشه  نفس ما كان، ي لا یبالي بهمومهیشعر بعدم قیمته في وسطه الاجتماعي الذّ 

  في بیت زوجة أبیه العنیفة، و شعوره بالغربة عن باقي أفراد العائلة. "عدنان"

سلط بمختلف أشكاله لم و التّ ، كالظّ اجتماعيف من عنف ما یعانیه المثقّ  و في ظلّ    

ا المكوث أو الوقوف أمام سطوة القمع الاجتماعي، محدودة، إمّ  اختیاراتیجد نفسه أمام 

الوقوف عند  ون الجزائریون، غیر أنّ به المثقفّ  ما تمیزّ  خیرة هي أهمّ أو الهجرة، هذه الأ

ف الجزائري؟ ما هي أسباب هجرة المثقّ  -ي من بینها: ة، و التّ مسألة الهجرة یطرح عدّ 

دیة ى ذلك في العبارة السرّ یتجلّ ،  د الإجاباتو متعدّ  ؤال سؤال واحد و لكنه متفرعّ یبقى السّ ل

عن  سألنيفي جنیف ، و  لى فیینا ، ثم استقرّ إرك البلد و هاجر ي ت: << ... عدنان الذّ 
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ن ، من خلاله یتبیّ 1 >>كل عب بهذا الشّ ا كیف یلعبون بمصیر الشّ البلاد ... فقال محتجّ 

ة ، من باب عدّ أسة وراءها ینات ، مخلفّ ي كثرت فترة التسعّ ف ، التّ سباب هجرة المثقّ ألنا 

كتوبر ، و هذا أحداث أي سادت المجتمع الجزائري ، بعد التّ  روتّ من و التّ أبینها : حالة اللاّ 

لیة حقیقیة ، بعیدا عن الحسابات الجمعویة اعیجعل المثقف المهموم بقضایاه ، ذا ف كلهّ 

  شاؤم و الاحباط .و الحسابات الشخصیة المفرطة في التّ أزومة ، أالم

ما  هجاه مجتمعشاط اتّ النّ في  تهلى ممارسإي تؤول ف التّ المثقّ  و من صور العنف ضدّ    

مامه همومي ... ان أن اطرح أعته على المضي دون تي : << شجّ یجسّده الملفوظ الآ

ه مهان في بلد محتقر ، و ضعیف ، ولا شيء یسنده ل بانّ نسان لا یقدر على تحمّ الإ

  .2 >>بواب في وجهه الأ رق ، و تسدّ عندما تضیق به الطّ 

بطرقها ،  للإهاناتض و تهمیش دور العقل ، و التعرّ  على غیاب الوعي هذا یدلّ  كلّ    

 ها طفرة مباشرة لسطوة العنف ضدّ حباط و تنتشر الكوابیس ، انّ د الكبت و الإالي یولّ و بالتّ 

د ا ضّ بوتوصفها باحتجاجا صامتا و مك عصفت بالبلاد . و زمة التيّ ف ، نتیجة الأالمثقّ 

ى وازن و مواصلة مسیرة الحیاة ، حتّ ع من التّ لى تحقیق نو إالقهر و القمع ، و هو ما یدفع 

  خر رمق .آ
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III: المظاهر الدّینیة و الإیدیولوجیة /  

فرد على ز بنوع من التّ ه یتمیّ نّ أوائي الجزائري یجد بداعي الرّ ع للمسار الإالمتتبّ  انّ تمهید : 

ایدیولوجیة و  ر بكل واقعیة عني یعبّ وایة التّ ة في الرّ ة، و خاصّ احة الادبیّ مستوى السّ 

ي هي انعكاسا لسلوك المجتمع في وائي بعدها، التّ عقیدة المجتمع، و كذلك ایدیولوجیة الرّ 

<< :وایة كتور " حمید لحمیداني" بین الایدیولوجیا و الرّ مختلف فتراته الزمنیة، و یربط الدّ 

د الواقعیة تجسّ  هامقتبسة من الواقع، و لكنّ  لأنهالیة من مواد البناء وّ أة یعتبرها مادّ  وفه

  1. >>الایدیولوجیة 

وایة ن و الایدیولوجیا، اذ نجد الرّ وائي مهما كان مضمونه لا یبتعد عن الدیّ فالعمل الرّ   

وائي الجزائري لفترة من یني، و على المشهد الرّ ابع الایدیولوجي و الدّ سیطر علیها الطّ 

ائیة من الطابع ت الكتابة الروّ من و خاصة فترة السبعینیات و الثمانینیات، حیث انتقلالزّ 

 لى الكتابة الایدیولوجیة .إ، وصولا ةالسیاسی لجةدلى الأإالاجتماعي 

ورة یرات الحاصلة داخل المجتمع الجزائري، منذ الثّ و التغّ  التحولاّتوائي كل لقد سایر الرّ   

لى الجوانب ركیز عل واقعیة مع التّ عبیر عنها بكّ حة، الى ما بعد الاستقلال، و التّ المسلّ 

عمال الأ " بشیر مفتي " من اهمّ  ـ" دمیة النار" ل یاسیة و الثقافیة، و تعدّ لاجتماعیة، السّ ا

م و الارهاب هنة، و واقع العنف في الجزائر خلال عشریة الدّ ت بالقضایا الراّ التي اهتمّ 

  تناهیة .جوبة غیر مأة، و فراغات قاتلة، و معقدّ  أسئلةدخلت الجزائر في متاهات و أي التّ 

I : المظاهر الایدیولوجیة /  

على  طرأتي فكار و المظاهر التّ ، فنقلت مختلف الأالواقعوایة الجزائریة سایرت الرّ   

  سهمت في بروز هذه المظاهر .أي التّ  ،روف و العواملبحكم الظّ  الجزائريالمجتمع 
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I -1 : الایدیولوجیة الاشتراكیة /  

ولات، وائي، و ربطه بالتحّ ؤیة فكریة توجیهیة للعمل الرّ جاءت فكرة تنفیذ الاشتراكیة، كر   

ي فكار التّ ق الوعي الایدیولوجي الاشتراكي، فالاشتراكیة هي مجموعة من الأا عمّ ممّ 

ة، للملكیة الجماعیة، و تحقیق المساواة، ظهرت في روسیا، و القائمة على المبادئ العامّ 

لى رجال إلوا بقدرة قادر رة تحوّ جال الثوّ ر  راع في المقطع الموالي : << لكنّ فیظهر الصّ 

موا البلاد لقسمین، قسم نافع یعیشون فیه، ویتبخترون في نعیمه، و قسم ورة لاحقا، وقسّ الثّ 

  1.>>فاسد تركوه ینتحر في فوضى ازماته الیومیة 

ي یبرز في المجتمع الجزائري، في فئتین بقي، و الذّ راع الطّ ن الصّ ورة تبیّ هذه الصّ  فانّ   

ما : فئة حاكمة و مهیمنة، مسیطرة على الثورة، و فئة ثانیة محرومة من الحقوق، ه

كتور " واسیني الاعرج" لیه الدّ إشار أفیظهر المضمون الایدیولوجي الاشتراكي، و هذا ما 

بین  نشأتیة و خاصة التي قبراعات الطّ :<< و قد شهد المجتمع العربي مثل هذه الصّ 

ین هدرت حقوقهم سواء من حیث رباب العمل و العمال الذّ أو الفقیر، و بین  الغنيّ 

دفاع عنه و من حیث الحصول على الاجور، و هذا ما حاولت الاشتراكیة الّ أالمعاملة، 

  2. >>بقة العاملة ، و یرتكز على نضال الطّ افي بدایة مشواره

 لأنها ات الانسان المشروعة،بیر، و تطلعّ شكال التعّ أو یبرز في محاولة البحث عن   

  الام الشعب المجسدة ابداعیا .
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نني تعلمت في المدرسة بفضل أكنت اشعر  لأننيو أكما یتجلى لنا العبارتین : <<   

حق لما بعد تركت بصمتها علینا نحن الجیل اللاّ  لیم و الاشتراكیة، التيّ مجانیة التعّ 

  انیا لكافة ابناءعلیم مجه جعل التّ یكتاتور انّ حسن ما فعل هذا الدّ أ، << 1الاستقلال 

ي سارت علیه الدولة من مبادئ الایدیولوجیة الاشتراكیة، الذّ  أن لنا مبدفتبیّ  ،2 >>الشعب 

الجزائریة بعد الاستقلال، بهدف تحقیق المساواة، و العدالة الاجتماعیة، و هذا ما ذهب 

ا باتباع ارین، امّ مام اختیأ آنذاكظام الجزائري تور " عبد العالي دبلة" :<< كان النّ الیه الدكّ 

ت ول، حیث تبنّ ، فكان الخیار الاّ الرأسماليام ظیر في ركب النو السّ أالنهج الاشتراكي، 

ج، و ولة و سارت خلاف هذا النهّ هج الاشتراكي، و لكن سرعان ما انحرفت الدّ ولة النّ الدّ 

اسیة صبحت هي المسلك في عهد " هواري بومدین"، و ان بقیت القیادة السیّ أ الرأسمالیة

  .3>> اشتراكیةتتبنى خطابات 

ول الاستعماریة، التي كانت ج الاشتراكي، هي مخالفة الدّ باع النهّ اتّ  ر ذلك بانّ و یفسّ   

  ، و على سبیل الذكر:الرأسماليتتبنى النهج 

 1976  ّولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، : العهد الد

 في التعلیم للجمیع . یدخل حیز التنفیذ، ویضمن الحق

 یاق نذكر :و في نفس السّ 

 1981  ّز التنفیذ ، تدخل حیّ المرأة ضدمییز شكال التّ أفاقیة القضاء على جمیع : ات

 داعیة الى تساوي الحقوق في التعلیم .

                                         
 . 08، ص السابق درالمصبشیر مفتي،  - 1

  . 41المصدر السابق، ص  بشیر مفتي، – 2

عبد العالي دبلة، الدولة الجزائریة الحدیثة، الاقتصاد و المجتمع و السیاسة، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة،  – 3

  . 219، ص 2004، 1ط
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و مظهرا ایدیولوجیا، و من أوائیة، حملت بعدا خصیات الرّ الشّ  نّ ألى ذلك، إو یضاف   

دنان ماركسیا، كما یقول عن نفسه : ماركسي فرداني یؤمن مثلة ذلك : << كان عأ

  1. >>راع الطبقي ...الصّ  لأفكاربفردیته كثیرا، و ان كان یمیل 

ه كان ، انّ "ماركس "كارلفات المشتركة بین شخصیة عدنان، و شخصیة حیث ربط الصّ 

  اره.عقیب على افكراءه من روح الحقد، ولا یسمح لاحد بالتّ آمضطرب الفكر، یستوحي 

I -2 ف الایدیولوجي : تطرّ م: ال  

اهرة ي هي لیست خاصة بشعب معین، فهي الظّ طرف، و التّ الحدیث عن ظاهرة التّ  نّ إ  

 الخطأقافیة، و الفهم اسیة الاجتماعیة و الثّ كانت نتیجة الازمات السیّ  العالمیة التيّ 

دة من ال متعدّ شكأو العقائد، و هذا ما عبّر علیه " جابر عصفور" :<< هي  للنظریات

ي یمارس العنف بغیة ف هو الذّ ، فالمتطرّ 2 >>لطة ي تبقى به هذه السّ الارهاب التّ 

الدین، یشمل  سلامي معتقد و یؤمن بانّ إالوصول الى تحقیق قناعته الفكریة، فهو شخص 

ي :<< ردي التّ یاق السّ و یمثل ذلك في السّ  3لیمة من الاخطاء ...المنظومة الفكریة السّ 

 -مها لي : خرج صورة، و قدّ أي كانت مبعثرة فوق مكتبه، ثم وراق، التّ ى كومة الألإنظر 

  4. >>ي هذا الشخص ...نریدك ان تصفّ 

                                         
  . 46، ص المصدر السابقبشیر مفتي،  - 1

ـــروت، لبنـــان، 1قـــراءات فـــي الادب العربـــي المعاصـــر )، دار الفـــارابي، ط جـــابر عصـــفور، مواجهـــة الارهـــاب ( – 2 ، بی

  . 15، ص 2003

، 2009، 1سعاد العنزي، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، دار الفراشة للطباعة و النشر، ط – 3

  . 42ص 
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ى طرق شتّ  حي تبیعداء، و التّ ف مع الألى الحلول التي یتعامل بها المتطرّ إیحیلنا ذلك   

ریخ في التاّ هداف شخصیة، و یبرز ذلك أة، و مصالح و ف، باسم شعارات مزیفّ المتطرّ 

  سعینیات، بصورة بارزة عن المشهد الدموي .یاسي الجزائري، فترة التّ السّ 

دي نجد : ة، ففي الملفوظ السرّ متعددّ  بأشكالي یظهر رف، الذّ ن الحدیث عن التطّ أو بش  

الجهاد قادم، فیزداد ضحكهم و  كبر المساجد انّ أمة یصیح في اسأیخ << ... و الشّ 

ضح لنا استعمال المرجعیة ، فیتّ 1 >>مور ...رتهم على تسییر الأ، و قدبأنفسهمفتنتهم 

ینیة الجهادیة بالجزائر، و بریر و الانتصار للحركة الدّ نیة في الفتوى، و الاجتهاد و التّ الدیّ 

لى جانبها، رغم ما تحدثه بالمجتمع إسلام غلب الفقهاء و الحرصاء على حمایة الإأوقوف 

  تنكیل . الجزائري من تقبیل و تعذیب و

الایدیولوجیا، هي عبارة عن منظومة الافكار و القیم و  خلص في الاخیر انّ نو   

فع اي تدعوا الیها و تدو مجموعة المواقف، التّ ألى تحقیقها، حمایة إي تسعى المبادئ، التّ 

غراضها، أعنها، او مجموعة الوسائل الكلامیة، و العملیة التي تستخدمها من اجل تحقیق 

 وائیین، حتىّ ، و هذا ما حدث لجیل الرّ بالأیدیولوجیا نائیة تحیلنا الى علاقة الفنّ لثّ هذه ا انّ 

ن لمفاهیم بداعي، الى خطاب ایدیولوجي متضمّ إصبح الخطاب الروائي ینتقل من خطاب أ

ابعة لمجتمعه، و وائي الجزائري على عاتقه، معالجة القضایا التّ سیاسیة، بحكم حمل الرّ 

  جه الفني .ابواسطة انتالمساهمة في حلها 

ائي كما ص الروّ وائیة، هو سیطرة المضمون على النّ صوص الرّ و الملاحظ على هذه النّ   

  مانینیات .في روایة الثّ 
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II ّینیة :/ المظاهر الد  

ر عن الاشیاء النظّ  ساسي في حیاة الفرد الجزائري، بغضّ أدین الاسلامي عنصر ل الّ یمثّ   

ي یجمع ابط الذّ ه، و هو الرّ وحیة بین الانسان و ربّ لة الرّ ینثل تلك الص لأنهالاخرى، 

  ارجاء المعمورة . المسلمین من كلّ 

حیة و العقیدة و وایة " دمیة النار "، منطلق العلاقة الروّ ین في الرّ الحدیث عن الدّ  انّ   

ي ین محورا اساسیا فوایة، یجعل من الدّ ین و الرّ ضع بین الدّ هذا التواّ  الایمان، و لعلّ 

، و الحدیث النبوي، و استحضار القرآنيص الكتابة الروائیة، عن طریق توظیف النّ 

  شخصیات دینیة .

II -1 ّینیة : خصیات الدّ / الش  

وایة، و في الرّ  ینیة، فهي تبرز بصورة واضحة و جلیةّ خصیات الدّ لى مستوى الشّ عف 

ي لم تعد ي التّ مّ أ< و رضا شاوش" و یتجلى ذلك في : < مّ أ، " مّ ة الأة في شخصیّ المتمثلّ 

ون، و صارت تدمن على الصلاة، بیض اللّ أسعیدة منذ الحادثة الالیمة، وارتدت حجابا 

ي وصلت الیها وائي الحالة التّ ، حیث یصف لنا الرّ 1 >>ن بصعوبة آقراءة القر  وتهجيّ 

لیل لدّ ین، و اسبیل للخروج من هذه الحالة هي العودة الى الدّ ، بعد وفاة زوجها، و الّ مّ الأ

خرى، من بینها فطرة ألى دلائل إها تحیل لاة، و كما انّ على ذلك ادمانها على الصّ 

وجل لقوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ  جل عبادة االله عزّ أي خلقه من الانسان، الذّ 

  2. } إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ 

و مذهبي، و لا أكر دیني، وایة، لیست منطویة على فشخصیات الرّ  و الملاحظ انّ   

نزواء، و الانغلاق من الإ يءفة كانت تشعر بشجماعة متطرّ  لأنّهاة، سلام قضیّ تعتبر الإ
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ولى للاستقلال : << حریر، و الفترات الأء ثورة التّ افكار، جرّ به اغتراب الأي سبّ اتي، الذّ الذّ 

، 1 >>ین لاعب بالدّ ن التّ رتهم م، حذّ ورة ستقوم في هذه البلاد، هم یعرفون ذلك بلا شكّ الثّ 

في البیت و  ي فقط من تصليّ مّ أ<< لم تكن :م بصورة بارزة كما تظهر على شخصیة الأ

، هنا تتداخل مشاعر 2 >>یخوخة ن الشّ مع سّ  یأتيذلك  انّ  نّ ظن، و كنت اآالقر  أتقر 

اب و و تعید لها الصّ ( الأمّ )ینیة لكن عقیدتها الدّ  ،سلیم بالقضاء و القدرالحزن و التّ 

االله و قدره، و في الحدیث لقوله صلى االله علیه و  بقضاءیمان جوع الى العقل و الإالرّ 

 ي تدل على انّ من بینها شبابك قبل هرمك التّ  >>سلم : << اغتنم خمسا قبل خمس 

ول من شخصیة ة و فترة غیر معلومة، و في التحّ اعة تبدا من فترة البلوغ الى مدّ الطّ 

<< حینما  :ى ذلك فية كما حدث مع " كریم "، حیث یتجلّ دینّ منحرفة الى شخصیة مت

ن الكریم، آف عن الكلام، و اغمض عینیه، راح یستحضر شفتیه بكلمات من القر توقّ 

وكي و غییر السلّ ذلك على التّ  مما یدلّ 3 >>ي عرفته سابقا كریم لم یعد كریم الذّ  عرفت انّ 

ین في الحیاة الیومیة، كما للدّ  القويّ  رالتأّثیجن، یبرز خلاقي، بعد خروجه من السّ الأ

حریر و نبؤ بالتّ ساس التّ أكانت  لأنّهاني، رات الكبیرة في المجال الدیّ تبرهن على التغیّ 

  ینیة .الممارسة الدّ 

II -2 ّیني : ص الدّ / حضور الن  

ته، و في البعض حیان بحرفیّ وائي، في بعض الأیني في المتن الرّ ص الدّ یحضر النّ   

یني و یجعله منسجم مع ص الدّ جزءا من النّ  یأخذي أده ضمن سیاق الكلام، خر یور الآ

نا أ<< كنت و  :لكذردي، ومن مظاهر یاق السّ وائي، بشكل موزع و حسب السّ ص الرّ النّ 
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ردي " فالملفوظ السّ ، 1 >>معسترق السّ أنتبه لمن یتحدث عنه، أطفل لم یبلغ العاشرة بعد 

 فَأَتْبَعَهُ  السَّمْعَ  اسْتَرَقَ  مَنِ  إِلاَّ  حجر، لقوله تعالى : {سمع" مقتبس من سورة السترق الّ أ

  . 2}مُّبِینٌ  شِهَابٌ 

ها ي، في موضوع الخطوبة فقالت لي بانّ مّ أثت مع << تحدّ  :لیةده العبارة التاّ وما تجسّ   

ه لن یقبل ا و ملتزما، و انّ ن یكون خطیبي رجلا متدینّ أه لا یمانع شرط نّ أكلمته، و 

ن یكون خطیبها أخیه، شرط أ، فترتبط الحادثة بموافقة 3 >>س ...ي من كافر مدنّ بتزویج

مر یبرز بشكل واضح و ینیة، و هذا الأرجل متدین و ملتزم، دلالة على المظاهر الدّ 

  قافة الروائیة .بیعة و البیئة التي ترتكز علیها الثّ یعكس الطّ 

قسى أامتحان الخارج لهو  من انّ  ميتأل<< و  :وایةیني في الرّ ثل الدّ ومن صور التمّ   

ن الكریم آشار الیه القر أ، و هذا ما 4 >>نیا لعب و لهو خل، و الدّ من امتحان الداّ  عليّ 

 یَتَّقُونَ  لِّلَّذِینَ  خَیْرٌ  الآْخِرَةُ  وَلَلدَّارُ  ۖ◌  وَلَهْوٌ  لَعِبٌ  إِلاَّ  الدُّنْیَا الْحَیَاةُ  وَمَا وجل : { في قوله عزّ 

  5} . قِلُونَ تَعْ  أَفَلاَ  ۗ◌ 

رض ینعكس على نشاطه و نسان للحیاة بحقیقتها ووجوده على وجه الأدراك الإإف  

وایة من بدایتها الى نهایتها، الرّ  بأحداثینیة اهر الدّ ظسلوكاته و ثقافته، كما ارتبطت الم

  كر و الحمد الله سبحانه و تعالى ... الخ .مثل ما نجده من الفاظ الشّ 

اث الترّ  ة، باعتبار انّ في مواطن عدّ  التدیّني تجسید صور و مظاهر وائلقد استطاع الرّ   

وایة الجزائریة، الرّ  تأصیل وائي في انّ صیل، لذا وجد الرّ أیني هو تراث قصصي الدّ 
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راث التّ  وایة كما انّ یني، و الافادة منه في بناء الرّ ردي الدّ یقتضي العودة الى الموروث السّ 

یني هي معالجة اث الدّ معالجة للترّ  ع الجزائري، لذا كانت ايّ ني جزء من ثقافة المجتمالدیّ 

  للواقع الاجتماعي و قضایاه .
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  خاتمة :

وایة الجزائریة خیر كانت نتائج بحثنا لصورة المجتمع الجزائري ، في الرّ و في الأ   

  ار لـ "بشیر مفتي " كالآتي :المعاصرة دمیة النَّ 

بعینات كانت بمثابة وایة الجزائریة ، ففي فترة السَّ الرَّ  تاریخارزة في نوات البع السَّ تتبَّ  -1

مانینات كانت قفزة حولات بكل تناقضاتها ، أما فترة الثّ ي انتجته التَّ رعي الذّ الولید الشَّ 

و على صعید البناء أو المضمون ،أكل تجدیدیة و نوعیة ، سواء على صعید الشَّ 

ي كانت انعكاسا سعینات التّ لاسیكیة ، مرورا بفترة التّ ي تمردا على القواعد الكالفنَّ 

ي لقبت بالعشریة ، و التّ  1988حداث اكتوبر أي شهدتها الجزائر بعد للازمة التّ 

 وداء ، و منها ولدت روایة المحنة .السّ 

استحضار بشیر مفتي لعادات و تقالید المجتمع الجزائري ، كتراث متوارث من جیل  -2

 .لى جیل إ

ي عانتها ي كانت نتیجة من نتائج أزمة العنف التّ فات الاجتماعیة ، التّ براز الآإ -3

 .رهاب م و الإالجزائر في عشریة الدّ 

لى إحولات الحاصلة للمجتمع الجزائري ، ما بین فترة الاستقلال وایة التّ تصور الرّ  -4

  شكال العنف السیاسي في قوالب فنیة جمیلةأسعینات ، مع التركیز على غایة فترة التّ 

ي عاشتها الجزائر ، و هي المرحلة ف تجاه المرحلة التّ یطرح بشیر مفتي دور المثقّ  -5

 .ي میزتها خسائر بشریة و اقتصادیة بالغة الدمویة التّ 

ار " على دور المثقف بصنفیه الإیجابي و بشیر مفتي في روایته " دمیة النّ  اعتمد -6

لبي ا السّ مجتمع الجزائري ، أمّ جعله كوسیلة لمعالجة الازمة في ال فالإیجابيالسلبي ، 

ینیة المتطرفة و رجال فقد كان ضمن دائرة العنف و الصراع القائم بین الجماعات الدّ 

 .جل اعتلاء كرسي الحكم أیاسة من السّ 
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فة في خصیات المثقّ وجهات الایدیولوجیة للشّ عت المشارب الفكریة و التّ دت و تنوّ تعدّ  -7

 یر مفتي .ار "  للروائي بشروایة " دمیة النّ 

وایة الرّ  ارتبطتوائي ، فقد ص الرّ مرا غریبا في النّ أالایدیولوجیا لیس  حضورن إ -8

 .هورها ، فلا یمكن تصور روایة بلا ایدیولوجیا ظمنذ  بالإیدیولوجیا

وایة یكون استجابة نبیاء في الرّ أیني من آیات قرآنیة و قصص راث الدّ التّ  استحضار -9

اس و یبلغ بهم غایات ریق أمام النّ ل یضیئ الطّ فس البشریة ، و مشعلحاجات النّ 

 عادة .السّ 

ار " بالواقع الایدیولوجي ، حیث استند الروائي على ارتبطت روایة" دمیة النّ  -10

 راعات و القیم محاولا تكوین رؤیة ایدیولوجیة مغایرة للراهن .مجموعة من الصّ 

وائیة سرد الاحداث الرّ  ي اعتمد علیها بشیر مفتي فيردیة التّ غة السّ طبیعة اللّ  نّ إ -11

و ینفر من أى لا یضیع ، على القارئ ، فهو یوجهه منذ البدایة حتّ  تأثیرامرنة و  جدّ 

 .وائیة المعاصرة قراءته ، و هذا نمط جدید في الكتابة الرّ 

یحاء و تحول الواقع الى رؤیة مز و الإوائیة الجدیدة مع الرّ تمازج الكتابة الرّ  -12

  .فلسفیة
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  :حق المل

  "التعریف بالرّوائي "بشیر مفتي

بالجزائر العاصمة ،  1969بشیر مفتي صحفي و كاتب روائي جزائري ، ولد عام    

  ة بجامعة الجزائر .ة العربیّ و اللغّ  الآدابیة ج من كلّ متخرّ 

انینات من القرن العشرین في جریدة حافة ، حیث كتب في نهایة الثمّ عمل في الصّ    

ثر لجریدة الجزائر نیوز ، لمدة ثلاث سنوات شرف على ملحقة الأأا الحدث الجزائریة ، كم

ة مقامات ، فزیون الجزائري ، مشرفا على حصص ثقافیة ، كحصّ ، كما یعمل في التلّ 

بنانیة و هار اللّ عمل مراسلا في الجزائر ، و كاتب مقال للملحق الثقافي لجریدة النّ 

  في الجزائر . ختلافالات وراحد المشرفین على منشأروق الثقافیة ، و بالشّ 

ردي العربي ، زا ، في المشهد السّ میّ توائي الجزائري " بشیر مفتي" موقعا میحتل الرّ    

، للقائمة القصیرة لجائزة " البوكر " العربیة  2012ر" لعام مواصلة روایته" دمیة الناّ 

الجزائر معبر "و  "يرئ المثالاوایة، شارك في تجربة الكتابة الجماعیة في كتابي " القللرّ 

و أو جسد أو ذات أهي عبارة عن حكایة حیاة  "بشیر مفتي"للضوء" ، معظم روایات 

كتب كل ین أو طویل ،و فیها یمكن أفكرة، و هي حكایة لحظة مفتوحة على زمن قصیر 

لیة ، سیرة المجتمع ، سیرة یخیو التّ أخصیة الحقیقیة خرین ، سیرتك الشّ شيء ، سیرة الآ

  وایة عالم مفتوح على التعدد .فالرّ  موز ،الرّ 

 من مجموعته القصصیة نذكر ما یلي :

 الجزائر . 1992بداع إیل ، رابطة مطار اللّ أ -

 الجزائر . 1995و الغیاب، منشورات الجاحظیة  لّ الظّ  -

 .2004زمنة ، منشورات الاختلاف الأ شتاء لكلّ  -

  

  من روایاته المنشورة :

  ( روایة ) بالجزائر . 1998المراسیم و الجنائز 

 2000باب ( روایة) ، منشورات البرزخ الجزائر رخبیل الذّ أ . 
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  2002شاهد العتمة ( روایة) ، منشورات البرزخ الجزائر . 

  ّ2004ختلاف الجزائر راب ( روایة) ، منشورات الابخور الس . 

 ار العربیة شجار القیامة ( روایة) ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف، الدّ أ

 . 2006م للعلو 

  ّار العربیة خرائط لشهوة العلم ( روایة) ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف، الد

 . 2006للعلوم 

  ّار العربیة للعلوم ر ( روایة) ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف، الدّ دمیة النا

 . 2012دبیة دورة ماي لقائمة القصیرة لجائزة البوكر الألى اإ، وصلت  2010

 ینة المقتولة ( روایة) ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف، و ضفاف شباح المدأ

2012 . 

  ّكریات ( روایة) ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف، و منشورات غرفة الذ

 . 2014ضفاف 

  ّعادة ( روایة) ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف، و منشورات ضفاف لعبة الس

2016 . 

  :الروایات المترجمة للفرنسیة 

  المراسیم و الجنائز( cérémonies et funérailles)  ، ترجمة مرزاق قیتارة ،

 . 2002منشورات الاختلاف 

  شاهد العتمة( le témoin des ténèbres) ترجمة نجاة خلاف ، منشورات ،

 . 2002عدن باریس ، فرنسا 

 باب رخبیل الذّ أ( l’archipel des mouches)  ، ترجمة وردة حموش ،

 . 2013لوب فرنسا منشورات 

  كتب مشتركة :
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o  ّغات عربي ، فرنسي ، انجلیزي ، وء : كتاب جماعي بثلاث لالجزائر معبر الض

 عن الجزائر العاصمة، منشورات البرزخ .

o . القارئ المثالي ، كتاب جماعي ، منشور بمنشورات میت سان نازار فرنسا 

  كتب اخرى:

كة ، منشورات الاختلاف و لیل ، مقالات نقدیة ، طبعة مشتر سیرة طائر الّ  -

 . 2013منشورات ضفاف 
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  ملخص الروایة :

 رصیده في ابعةالسّ  وایةالرّ  ، "مفتي بشیر" الجزائري وائيللرّ  "ارالنّ  دمیة" روایة تعدّ    

 . الماضیة نواتالسّ  حدى على صدرت أعمال بعد رديالسَّ 

 ، للعلوم العربیة ارالدَّ  ، شرالنّ  دار ، "مفتي بشیر" المؤلف ، "ارالنّ  دمیة" وایةالرّ    

 . 2010 النَشر سنة ، الأولى عةالطبّ  ، بیروت ، الاختلاف منشورات

  .   165:  حاتالصفّ  عدد -

  عدد المقاطع الروّائیة : مقطعین . -

  الجزء الأوّل : الرّوائي . -

  الجزء الثاني : رضا شاوش . -

، من حیاة المجتمع الجزائري ، تناولها الرّوائي "بشیر  تتناول الرّوایة مرحلة مفصلیة    

مفتي" بطریقة سردیة ، في سرد محتویاتها ، فهي تنبش من جدید على جذور الأزمة التّي 

أحرقت كلّ الاشیاء الجمیلة في الفرد الجزائري ، انطلاقا من قصّة لقاء تجمع الرّوائي " 

شاوش" ، فصوّر سیرة هذه الاخیرة ، و بشیر مفتي" بإحدى الشّخصیات الغامضة " رضا 

هو یعاني الغربة و یسعى جاهدا ألاّ یشبها والده مدیر السّجن في السّبعینات ، الذّي 

انتحر نهایة الثمانینیات من القرن الماضي ، كما سلّط الضّوء على علاقات بطله 

له ، عبر الاجتماعیة ، و رصد اثر هذه العلاقات على البطل نفسه ، و الذّین من حو 

  اطوار حیاته المختلفة ، كما نقل الینا نماذج من حیاة البسطاء و العامة .

تبدأ الروّایة بمقدمة تحمل عنوان " الرّوائي " لتكون صوت الرّوائي نفسه ، و هو یقدّم    

لهذه السّیرة باعتبارها مخطوطا تحصل علیه عبر البرید ، بعد عشر سنوات من انتهاء 

ستقلال ، كما أضاف الرّوائي سردا للأحداث بصیغة الماضي من أجل الحرب من زمن الا

ترسیخ ذلك الایهام عندما یضفي الى عمله الموضوعیّة التي تجمع بین الشخصیة و 

الحدث ، و عبر مجموعة من الأحداث و التّطورات المصاحبة لحیاة " رضا شاوش" من 

، بمختلف شرائحه و انماطه و خلال صراعه مع مجموعة من الافراد یشكلّون المجتمع 

تبایناته ، فمثلّت شخصیات : " عمّي العربي ، و الصّدیق عدنان ،و الصدّیق عزّوز ، و 

تأثیرهم في مسار تحوّل البطل ، الذّي كان یعیش صراع داخلي حول كشف سرّ أبیه ، 
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،  كان أحیانا منتقدا و معارضا لأخیه، هذا الأخیر الذّي ورث مهنة أبیه في السّجن

فالشّاب الذّي انتقد ماضي والده و رفضه ، سرعان ما اندمج هو الاخر في نفس الطّریق 

  لینضمّ الى جماعة تعیش في الظّلّ ، و یصبح أحد رجالها  .

وقد عكف على تصویره وتشریحه وتفسیره ، م لنا صورة للمجتمع الجزائري وائي یقدّ فالرّ    

زم لواقعنا في  محاولة اللاّ  والاستیعابالفهم  بما یتیح لنا،مراحله وتفاصیله  دقّ أفي 

ي یقع مر الواقع الذّ على مخالفة قانون الأ الجرأةصراع البشر وعدم ، لاستقطاب الماضي 

على  أي طر الذّ ،حول الكبیر والخطیر وایة ترصد ذلك التّ فالرّ ، عفاء الضّ  وطأتهتحت 

فنقلته من طور  ،من القرن الماضي مانیناتسعینات والثّ یة المواطن الجزائري فترة التّ شخصّ 

ته تحت انقاض آوح فعكسته مر صیة ذات الوجه المخیف الذي خلت من ملامح الرّ الشخّ 

 سدلت ستارها على انسانیته وسلبته ذاكرته البریئة .أ رادته التيّ إ

ائي قضیة الاستقلال الذي نجح الجزائریون في الحصول علیه عبر ثورة ص الروّ لخّ    

  یة التي نالوها عبر تضحیاتهم الجسیمة .عظیمة والحرّ حریر الالتّ 

دواته من أالاحتلال و  نّ وائي لأیة باتا شیئا صوریا وشكلیا حسب الرّ الاستقلال والحرّ  نّ إ   

بط  بعد مانینات وبالضّ د مع نهایة الثّ یات واستغلال قد عاد وتجسّ قمع واستلاب للحرّ 

 مرّ  المرحلة القاسیة التيّ  ،العشریة السوداءامة دوّ  ودخول الجزائر، 1988حداث اكتوبر أ

ة عشر سنوات وما صاحبها من خراب ودمار على مستوى بها المجتمع الجزائري مدّ 

وقفت أفاقا محدودة آاب من خلالها واجه الكتّ  ،سیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةصعدة الّ الأ

  د.رض الواقع الجدیأحلامهم على أرت ین تكسّ قفین الذّ نشاط المثّ 

غط وایة فاقدة لزمام المبادرة راضخة تحت الضّ غلب شخصیات الرّ أوهكذا جاءت    

خذت تسیر أا و میة نفسها ولیّ و الالة الجهنّ أى والخوف والعجز بعدما نصبت تلك الدمّ 

ه تحول الى شخص نّ أي عاشها البطل التّ  المأساةتعمل في الخفاء وخاتمة  بأیادالبلاد 

  حد الفاعلین فیها.أح هذه الالة واصبح خر بعدما انطوى تحت جناآ

مین الذَي حكى له جل السّ و كانت أكبر تجربة خاضها ، هي تجربة القتل ، في حق الرّ    

  لة لا تعترف بالعواطف .آماضي والده ، لیكون فناءه على ید 
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 عائهصطدامه بحقیقة انتحار والده ، و ادّ اوایة من ع دائرة أحداث البطل في الرّ وتتوسّ    

سعید "أعدائه  ها بألدّ ، المرأة التَي أحبّ  "رانیا مسعودي"الجنون ، لیزداد جرحا عمیقا بزواج 

للشاب الذَي یرید قتله ، و بهذا یكشف  ویته، و یصطدم بحقیقة أخرى أب "بن عزوز

  ف في الجزائر .طرّ الكاتب عن أصول التّ 

و الجرأة عندما تطرَقت  ت بالقوةّ زّ فالرَوایة بأسلوبها السَردي ، سهلة القراءة ممتعة ، تمی  

إلى قضیة شائكة خصَت المجتمع الجزائري ، عبر مراحله التَاریخیة ، انطلاقا من مرحلة 

مانینات ، تزامنا مع فترة التَسعینات ولادة بعینات و نهایة الثّ ما بعد الاستقلال مرورا بالسّ 

قافیة ، و هذا ما السَیاسیة و الثّ  ةالدیمقراطیة و الانتقال من الحزب الواحد إلى التَعددیّ 

خصیات الرَوائیة ، ساؤلات ، التَي كانت تجري بین الشّ ده العدید من الحوارات و التَّ جسَّ 

خصیة تحمل معها حلما و جراحا ، فمنها من یذهب إلى أقصى أحلامه  و فتكون الشّ 

  منها من یستسلم للواقع .

  .بأ بتغییر جذري و صورة جدیدة لهو تتنّ ا جزائریا ، فالرَوایة ترسم واقعا اجتماعیّ 
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 ن الكریم بروایة ورش عن نافع .آالقر  -

 وي الشریف .الحدیث النبّ  -

I /: المصادر و المراجع  

 .1993، سنة ثإدوارد سعید، صور المثقف، محاضرات ری .1

 .2010، 1بشیر مفتي ، دمیة النار ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط .2

ه ،  1432، المثقفون والمجتمع، ترجمة عثمان الجبالي المثلوثي ،  توماس سویل .3

  م. 2011

جابر عصفور ، مواجهة الارهاب ( قراءات في الادب العربي المعاصر ) ، دار  .4

 .  2003، بیروت ، لبنان ،  1ابي ، طالفار 

، ( م،  3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ط .5

 .1992) ، بیروت ، ث،ع

جان بول سارتر، دفاع عن المثقفین، ترجمة جورج  طرابیشي ،منشورات دار  .6

 .1973،سنة 1الآداب، بیروت، ط

حمید لحمیداني ، النقد الروائي و الایدیولوجي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،  .7

 .1990، 1ط

 .2010،  1زائریة ، طسعاد عبد االله العنزي ، صورة العنف السیاسي في الروایة الج .8

، المركز 1صالح بشرى موسى ، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ط .9

 .1994الثقافي العربي، بیروت ، 

صالح مفقودة ، ابحاث في الروایة العربیة ، منشورات مجلة ، مخبر ابحاث في  .10

، جامعة و العلوم الانسانیة و الاجتماعیة  الآداباللغة و الادب الجزائري ، كلیة 

 ، ( د،ت). 1محمد خیضر بسكرة ، ع



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
80 

، قسم الادب العربي، كلیة  2في الروایة الجزائریة ، ط المرآةصالح مفقودة ،  .11

الآداب و العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، 

 . 2003دار الشروق للطباعة و النشر و التوزیع ، 

ة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان ، جامعة طه وادي، الروایة السیاسی .12

 م. 2003،  1، ط القاهرة

عبد العالي دبلة ، الدولة الجزائریة الحدیثة ، الاقتصاد و المجتمع و السیاسة ،  .13

 .2004،  1دار الفجر للنشر و التوزیع ، القاهرة ، ط

سین الایوبي ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز في علم المعاني ، ت ح یا .14

 .2003( د ،ط) ، المكتبة العصریة ، بیروت ، 

عبد االله الركیبي ، تطور النثر الجزائري الحدیث ، ( د ط) ، دار الكتاب العربي  .15

 للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر (د ت).

عزیزة مریدن ، القصة و الروایة ،( د ط) ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  .16

 ،1971. 

عمر بن قینة ، في الادب الجزائري الحدیث ( تأریخا و أنواعا ، قضایا و أعلاما  .17

 ) ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ( د ت).

مخلوف عامر، الروایة و التحولات في الجزائر، دراسة نقدیة في مضمون الروایة  .18

ثقافة لولایة معسكر، دار الأدب و المكتوبة باللغة العربیة ، د ط ، منشورات مدیریة ال

 النشر و التوزیع ، ( د ت).

واسیني الاعرج ، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الاطوار التاریخیة  .19

 .1986و الجمالیة للروایة الجزائریة ، د ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ، 

II / : المعاجم  

،  1المعجم الوسیط،  (د ،ط) ، ج رون ،و اخابراهیم مصطفى حسن الزیات  .1

 .1989دار الدعاء اسطنبول ، المكتبة الاسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع ، 
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،  4ابو الفضل جمال الدین محمد ابن منظور ، لسان العرب ، ( د، ط )، ج .2

 مادة : (ص، و، ر) . 1997دار صادر بیروت ، 

ن ، تح : عبد السلام هارون ، ابو عثمان عمرو بن بحر بن الجاحظ ، الحیوا .3

 .1996، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ،  3ط

III / ّوریات : المجلات و الد  

ایهاب ملاح ، بشیر مفتي : تجربتي ملتقى للرعب و الحلم ، حوار للاتحاد الثقافي  .1

 .  2012مارس  29، الخمیس 

ة ، الجمهوریة ، یوم: بشیر مفتي ،مقال: ازمة تمثیل المجتمع في الروایة الجزائری .2

11/04/2016. 

جمیل حمداوي ، مقال : الصورة الروائیة او المشروع النقدي الجدید ، دیوان  .3

كانون الاول ( دیسمبر)،  7العرب، منبر حر للثقافة و الفكر و الادب، السبت 

2013. 

IV / ّسائل الجامعیة :الر  

روایة ذاكرة الجسد لأحلام  بوزید نجاة، الكتابة السردیة في الروایة الجزائریة ، " .1

، جوان  8مستغانمي نموذجا" ، جامعة مستغانم الجزائر، مجلة مقالید ، العدد 

2015. 

صدي مرباح ، اف في روایات بشیر مفتي ، جامعة قسعاد حمدون ، صورة المثق .2

 م . 2010ورقلة ( د ط) ، 

وقة، ( د عبد الحمید بوسماحة ، الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هد .3

  ، الجزائر. 2008ط) ، دار السبیل ، 
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  ص بالعربیة :الملخَّ 

ئریة یسعى هذا البحث إلى دراسة تجلَیات صورة المجتمع الجزائري في الرَوایة الجزا   

فیة و الفنَیة ، التَي أسهمت یاسیة و الثقاّ و السَّ  الاجتماعیةالمعاصرة ، و تبیان المنطلقات 

وایة الجزائریة تنفتح على فضاءات وائي ، ممَا جعل الرَّ بطرق شتَى في تشكیل الوعي الرَّ 

  واسعة للتَعبیر عن قضایا المجتمع الجزائري .

ن طرق حدیثة في الكَتابة الرَوائیة لمعالجة كما تهدف هذه المقاربة إلى الكشف ع   

، التَي  1988ت الوطن ، بعد أزمة أكتوبر مسَّ  حولات العمیقة التَيّ اهن ، إثر التَّ قضایا الرَّ 

وداء ، و هذا ما طرَف ، و التَي عرفت بالعشریة السّ أدخلت الجزائر في دوامة العنف و التّ 

، من خلال العودة إلى التَاریخ و  "یة النَاردم"في روایته  "بشیر مفتي"رَوائي عكسه الّ 

مساءلته لفهم الحاضر و استشراف المستقبل ، مرتكزا على المظاهر الإجتماعیة ، و 

ییر بصبغة یاسي ، و إبراز دور المثقَف في إمكانیة إحداث التغّ أشكال العنف السَّ 

  دینیَة ضمن فترة التَسعینات . إیدیولوجیة

  الكلمات المفتاحیة :

  .لطة ، المتطرَف ، الإدیولوجیاورة الرَوائیة ، المثقَف ، العنف ، السَّ صَّ ال

 

Le résumer en français : 

   Cette recherche vise à examine les manifestation de l'image de 

la société algérienne dans le roman contemporain algérien, et 

démontrer les perspectives sociales ,politiques, culturelles et 

artistiques qui ont contribué de diverses manières à former une 

prise de conscience du romancier, ce qui rend le roman algérien 



 

 

ouvert sur les grands  espaces pour exprimer les problèmes de la 

société algérienne.  

   Cette approche vise également à détecter les méthodes 

modernes d'écriture romancière pour résoudre les problèmes 

actuels, à la suite des changements profonds qui ont touché le 

pays après la crise d'octobre de 1988, quand l'Algérie est entrée 

dans le cycle de la violence et de l'extrémisme ,connu comme la 

décennie noire, et cela se reflète avec le romancier « Bachir 

Mufti » dans sa "poupée du feu" . 

   En faisant un retour à l’histoire, il s'interroge pour comprendre le 

présent et anticiper le futur sur les aspects sociaux et les formes 

de violence politique et de mettre en évidence le rôle de 

l'intellectuel dans la possibilité d'apporter des changements à 

l'idéologie de connotation religieuse dans les années quatre-vingt-

dix. 

Les mots clés :  

   l’image romancière, l’intellectuel, la violence, l’autorité, 

l’extrémiste, l’idéologie. 



 

 

  ص بالعربیة :الملخَّ 

یسعى هذا البحث إلى دراسة تجلَیات صورة المجتمع الجزائري في    

یاسیة و و السَّ  الاجتماعیةالرَوایة الجزائریة المعاصرة ، و تبیان المنطلقات 

وائي ، أسهمت بطرق شتَى في تشكیل الوعي الرَّ فیة و الفنَیة ، التَي الثقاّ 

وایة الجزائریة تنفتح على فضاءات واسعة للتَعبیر عن قضایا ممَا جعل الرَّ 

  المجتمع الجزائري .

كما تهدف هذه المقاربة إلى الكشف عن طرق حدیثة في الكَتابة الرَوائیة    

ت الوطن ، بعد مسَّ  حولات العمیقة التَيّ اهن ، إثر التَّ لمعالجة قضایا الرَّ 

طرَف ، و ، التَي أدخلت الجزائر في دوامة العنف و التّ  1988أزمة أكتوبر 

في  "بشیر مفتي"رَوائي وداء ، و هذا ما عكسه الّ التَي عرفت بالعشریة السّ 

، من خلال العودة إلى التاَریخ و مساءلته لفهم الحاضر  "دمیة النَار"روایته 

، و أشكال  الاجتماعیةزا على المظاهر و استشراف المستقبل ، مرتك

ییر بصبغة یاسي ، و إبراز دور المثقَف في إمكانیة إحداث التغّ العنف السَّ 

  دینیَة ضمن فترة التَسعینات . إیدیولوجیة

  الكلمات المفتاحیة :

  الإیدیولوجیا.لطة ، المتطرَف ، ورة الرَوائیة ، المثقَف ، العنف ، السَّ الصَّ 

Le résumer en français : 

   Cette recherche vise à examine les manifestation de l'image de la société algérienne 

dans le roman contemporain algérien, et démontrer les perspectives sociales ,politiques, 

culturelles et artistiques qui ont contribué de diverses manières à former une prise de 

conscience du romancier, ce qui rend le roman algérien ouvert sur les grands  espaces 

pour exprimer les problèmes de la société algérienne.  

   Cette approche vise également à détecter les méthodes modernes d'écriture 

romancière pour résoudre les problèmes actuels, à la suite des changements profonds 

qui ont touché le pays après la crise d'octobre de 1988, quand l'Algérie est entrée dans 

le cycle de la violence et de l'extrémisme ,connu comme la décennie noire, et cela se 

reflète avec le romancier « Bachir Mufti » dans sa "poupée du feu" . 

   En faisant un retour à l’histoire, il s'interroge pour comprendre le présent et anticiper le 

futur sur les aspects sociaux et les formes de violence politique et de mettre en évidence 

le rôle de l'intellectuel dans la possibilité d'apporter des changements à l'idéologie de 

connotation religieuse dans les années quatre-vingt-dix. 

Les mots clés :  

   l’image romancière, l’intellectuel, la violence, l’autorité, l’extrémiste, l’idéologie. 


